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اليل 


للايتاذ ود تيمور 


جرع الإمطلاح بإكلاق ممه «الشعبى» ل الوشيع 
وار يض أو ما دون الستوى الرنبع 

قول : فكرة شمبية » أى أا مشوبة بمطاوعة 
الأهراء واائزوات » لا سلامة قبا ولا سداد 

وول : تسكنة شمبية ٠‏ فريد أمها لا تخلو هن تبذل 


وإسفاف 
ونقول : طمام شعبى » نمنى أنه سافج فى مظوره » 
غير منقن ولا مستا 


وقول : ثوب شمى » للدلالة على أنه 
فاخر » ولذلك يرخص تنه » ولا يمز على الآمين شراؤه 


من ليج غير 


_ وتقرل : سرح شمبى ؛ فيقهم عنا الاح أنه سرج 
جود المائة » لا يتذوقون فيه شبثا من الأذب السرى 
والفن الرفيع 

فكل ما هو منسوب إلى الشعب مول عليه تحائبة 


























ىم ارسالة 


السمو والأسالة والجودة» مفروض فيه الابتذال والتفاهة 
والموان 
فبل سحيح ذلك فى ميدان الأدب على وجه خاص ؟ 
هل «المبية» فى الأدب أنيتمف بالابتذالوالضة » 
وأن محانيه خمائص الأدب الرفيع فى التفكير والتصوير 
والتمبير ؟ 
أما الأسر الواقع فبين ظلهرانينا تناج أدبى يشيع الآن 
فى بعض طبتات الشمب بقد ر كثير أو قليل » وممظام هذا 
النتاج شئيل اظ من رفمة الفن وجوه » سقيم الأداء » 
بالأدب الشبى 
, عظيم » فإن فة هذا الأدب تلحق بأحابه لابالشب» 
بالدين ننفت به ملكتهم دقرا م ومواههم فمستوى 
محدوردة اتتفاصر عن أفق الفن ن الرفيع 6 6 إن دل أديهم 






لا خاو من تبذل وإسفاف » ولكن تسميته 








شى' فنا يدل على مستويائهم ومزاجهم لا عل ستو 

2 دب ومزاجه 
حقا إن هذا اللون من النجاج الأدى بلق من أنئدة 
السراد هرى ؛ ويصادف من الجيود مزيدإقبال: ولكن 
هذه الظاهرة ليست فما ححة عر الشءب » فلاوس 
بطبيمتها يوبا ما رضى بعض الغرائز القربية الاستجابة 
وات التى تتماور الإنسان فى أطوار حياته » 





وام 





فإدا قدم لما ثى' من ذلك فى تلف شؤون الياة أق 
قلي © واتشداقك ممه 6 إلا أن:يممدمها من ذلك :تتن 
التندثة والترويض . ولا ريب أن الرياضة الأدبية والممل 
على السمو بالأذواق والتوجيه اللهذبى المام » خليق أن 
ءل من الشمب عتنصرا سالا وستعمم على الابذال 
فى الدب" فيم ف ما يقدم إليه مما يتطرى على شذوة 
واتخراف أو مهافت وإسفاف 

والقول الذى يحب أن يكون مردودا على ماحيه » هو 
القول بان الشمب لا يستطبع استساغة لون من الأدب » 
إلا هذا اللون التامه الوضيع » فالطمام الميد الستع الكرع 
المنصر : من يأنفه ؟ ومن لا يألعه ؟ 






لقد آن لنا أن ن نصحح الوضع منیا الأدب الشمى » 
قا ذلك الأدب الشمبى ف الحق إلا الأدب الفتى الرفيع 
الذى يت ممه الفنان من روح الشعب ومن مختلف ييثانه » 
فيعبر به عن مشاعر هذه الأمواج التدافمة من الناس فى 

الحياة > وإن هذا الأدب الشمى لمثل الاب 
EET‏ لالد ىكل أمة من الأمم » وى 
کل عصر من عصور البشر 

تلك مىروائع الأدب المالى ا لى الزمن» ليست 
أسولها إلا أساطير الشمب وأقاسيمه » فالإلياذة والإنيادة 
والبابهارائا والشاعنامة وألف ليلة وليلة » إا هى كتيب 
شعبية تعبر عن فسية الكشءب فى مجوعه » وتسجل أصداء 





صؤتفيء وتصور ماظهر وما بان هن تزعانه وتزوانه . وما 
ت‌هق الأعال إلا بأزبيها وبين الناس وشا ج مرصولة 
عى الوشائ الإثسائية المالدة ء 

ماقم « یک ہیر ٩‏ و ۵ جوته 6 وف دانتى » 
ق-«مرثر € و تاجۇر ٩‏ و « تشيخوف » وأضرابهم 
می ماداد أ ألأسم إلا بأنم مخاطبون الشعب كله » 
ويجلون مايمتلج ى فلبه ؛ فى أداء صادق واستلهام أمين » 
فم فنانرن عظمساء بانچ استطاءوا أن يته اكوا ناصية 
اللجهور الزاخر ؛ وأن يندسوا إلى أعماق نفه » فيكون 
ينهم ويينه يجاوب عمق . 

وإبك « القران 6 المظيم مثلا رفيما لاعمل الة. 
ففيه تصور رائع لمذه البشرية فى متباين عواطفها وختلف 
منازعبا » فيه جد كل نفس مناها » وقد هبطت آياته على 
الشمب بلنة الشمب » وحمت رسالنه الناس كافة » فكازله 
وتعالحر » وظل على اندهر رما خالدا للأحبالمى » لايفتاً 
ثي فى نفوس اللاس على تباين مراتجم ألوان الشاعر 
والأحاسيس 





مائريف ارزرب ؟ 
إن هو إلا تمبير فنى بالكتابة والقول » مث له كل 











Ar ازرسالة‎ 


التصوير.والنناء والوسيق والرقص » فالتصوير تعبير فنى 
بالرسم والتلوين » والنناء تببير فنى انم والتطريب » 
والوسبى تعبير فنى بالجرس والرنين » والرقص تعبير فنى 
بالمركة والإيقاع . 

تلك هى الفنون التى يمد فىججانها الأدب » فالأدب فن 
والأديب فنان » والفن لارءح لالامقل » ولانفس لالاذعن. 
ومن ثم كان الأدب لونا من الألوان التى خاطب الماطفة 
والشمور والوجدان » والناس أجمون قادرون عى أن يبورا 








هذا المطاب » فهم سواء فيا انطوت عليه جنوم من 
وجدان و شمور وعاطفة » وإنما بمابزه زف المةول والأذعان» 
ويتفاضلون بإلنطق واستظبار الحقائق » ولیس شى" من 
ذلك يتملق به الأدب أو يتخذه له هدنا 

القارى" الذى لانسمو عتليته » ولا نكتل ثتافته » 
ی عليه أن يأخذ فى شى* من الودرراد ئة ع عل 
اج » مما يخاطب المدل » ويطك رة 
الذهن؛ وسمة النظر » ولكنه لايتمِذِر عليه أن 
الفنى الرفيع » مادام اق الدب نيسينا من :اليا ق سورة 
تنصل بالنفس وتسابر الماطفة وتخاطب الوجدان . 

ليس الأديب بمكةدف حقيقةمن المقائق » أو مبتدع 
حكةمن المج » أو مزاول تجربة من التجارب * 
فالمقائق والتجارب والمك متمالمة متمارفة » لابزيدها 
الأديب شيا » ولابشيف إلا جديدا ؛ وإما هويتخلص 
شذورها من بين الأخلاط والثواثب » وبل شاب من فرقة 
وشتات ؛ وحسن انتزاعبا والتقاطها من مطرب المياة 
فى صور فنية جيلة » ك يلتقط المماز السك هى ذيذيا 
اج متلاطمة 





Eel 





رادب 








خو ممينة فى أفن عريض يمج بأمرا 
من الاصوات . 

لاضرورة نة إلى أن يسكون الشمب مفتفا لكى بفقه 
الأدب النى: يستسينه ويتأئر به » فحسب الشمب أن يكون 
سرى الماطقة » قوى البسيرة » ذك القلب » نق الذوق » 


وأذن يسمه أن يتقبل الأب الفنى بقبول حسن» ويحله منه 
اهل الكريم . 

رب فلاح أى فى بطن الريف يءتب على الأحداث 
بحملة فإذا هى مثل سار ؛ ويمخرض ف الحديث بكلمة فإذأ 
هى من جرامع الكام » ويبزه الطرب أو بروعه القع 
فيرسل الأنشودة فإذا هى فن » ويانها فإذا هى لن 
ولاثى' من ذلكيبعث على عجب .فا الأغنية أو الأنشودة 
أوالحكة أو الثر ن المياة من فيض الماطفة 








و دن 
ووهج الروح وهذه الرءح والماطفة كلناهما هبة الله للشر 
لايفتقران !! لسطلناة: الب ٠‏ ومكابدة الدرس » ولا يتوتفان 





على | كتساب الأقبسة النطقية الى تحقق بباظراهر اليش 
دطبائم الأشياء »وتات مها سوق لمارف والملوم 

الأدب لا يقول لك : إعل هدا واعرقه » ولتكن 
كبلك وتار سبذاهوا-تشعره . وعبثا تطلب من الأدب 


واا ت داغب 











إن اقلت كنل أز أ تيرك علا وممرفة 
إليم ف أن يشبع فى أقطار نةك الروعة والامتياج » 


ويلك عليك عاطقنك بالاستهواء » فهرب 





وينسيك ما أنت فيه » ويمغى بك بحلقا فى 
والتصورات » فأنت عنده طالل ساوة وتعزية » أو مقتبس 
فرحة وابتهاج ؛ أو ملتمس لوعة ويكاء » وساعة أنتتطلب 
منه أن تفكر أو أن تحدم ٠‏ وفى ألوان الأدب ما ينيلك 
هذه الطاب ججيما 
غاءة الأدب إذن أن بردع » وثمنىبالروعة إثارةالشاعر 

ونفض الإحساسات . ولا يكرن هذا إلا إن كان امل 
الأدبى فتباء أى جيلاء أى راثما ٠١‏ والأدب الفنى إا 
مل وتكتمل فيه الروعة حين يتوافر له عنصر الاذة 
والإبشاعء أو التلية والترنيه » قهذا النمر تحمل 
القارى' على أن يقرأ » وتحبب إليه أن يتابع . فالاستجاية 
بين السكاتبوالقارى" شر طالتواسل بينهما » ولن يجيب 


القارى” لكاتب إذا فتد عنده ما يسمده تمه ويؤنه » 














At‏ الرسالة 


والقصود من الإيناس والإمتاع أن ييمث الكانب عند 
القارى' نشطة القكر'وأن يلس مشاعره » وأن يثير فيه 
الإيجاب باججال 

وإنك لا تبلغ مبلغ الاستجابة من نفس القارى" إذا 
جاوت له الواقم الذى يحيط به أحدائاكا می فىجمعالناس» 
فاواقمية البحت لا خرج بالتسارى'" عن مشموده اليذول 
ومسموعه الماول ؛ وكذلك لا.تبلغ من تفه ذلك اليم 
النشود إذا نأيت ۾ عن مألونه فى دنياه » وبإعدت بينه 
وبين آفاى أفكاره وأحيلته » وإ وأنت مميب غرضك 
متى بمثت فى الوافع اليت حياة » وصبنت الأحداث الجامدة 
صبنة الميال » فبذلك يسمو العمل الأدبى إلى السترى 
الفنى » فإذا هو فتنة تثير وجمال يروع 

دبماعن لسائل أن يقول : 

5 للحامير أن تستجبب للألاث الى ارذع ؛ وهي 
محدودة انوعى والإدراك ؛ متخالفة 






والجواب غير ميد ؛ فالسورة الأدبية, الب 
فيهاكل ذوق با يلائمه ويحد فبها کل امرى" ناحية بقار 
بها ويستجيب لها » حسها تعينه ملكانه ومداركة 

الفنان المبقرى رفع مسباحه الدرى » مرسلا منه نورا 
أبيض وهاجا ساف الإشراق . وإن هذا النور الأييض 
ليغطوى على مختلف الألوان حينا يتحال بالنشور . والنفس 
البشربة «نشور باورى يتحلل به ذلك النور الوهاج » فكل 
امری' يشهد مابرتاح إليهء أو أو ما تستطيم 
و أب الاق الم نوركام تکل نب الأياف جماء 
ت الفنانون وجات يما موز أدبهم من 








أن راه . 








ألوازهذه الأطياف » غيم من يموزه الكثير » ومنهم من 
يموزه الاليل ؛ ولذلك نرى تأثير الفنان مقصورا على طائفة 
یوان الناس إذاكان أديدمقسور داع مض الْأْطياف 
التى تلام تلك الطائبة وحدها . فأما الفنان الذى نفحته 


« عبقر » فإن أديه تتكامل فيه أعلياف النور على اختلاف 
الأنوان » فيه الكل طائمة أرب » وعنده لكل ذوق تاع 
ولیس بكاف أن تبمث النور وهاجا متكاملا لكي 
تطدكن إلى إمكان الاستنارة به » فلا بد من رعاية الطريقة 
الى يتجلى بها النور لاميون . لا بد من رعاية الزجاجة الى 
تنظ اتبماث الشماع » أعبىيها الانة والأساوب . وهتاتيجم 
عندنا مشكلة المامية والفصحى » فالعامية لنة التخالب 
فى امور » والنصحى ام ةالتدورنللأدبالانىء ولانتحقق 
الاستجابة بينكاف وقارى' إلا إن فهم القارى' ما دون 
الكاتي» والواسطة نينهما لنة وأسلوب ؛ وذلكموالحجاب 
بين الأدب الفنى والجرور المام . وعلاج هذه الشكلة فى 
ناتال : الأول تاوبع الانة حتى تكون صالهحة الخناعبة 
الشعب كله . والأخرى تمم التمليمحى تلتق الأدانان : 
أداة العا وإداناة بلاستماع » أو كا يقول الوندسون : 
أداة الإرساق واداة الالتقاط 
e‏ 
حين يسدق الأديب الفنان فى استلمهامه يخرج عملافنيا. 
وهو فى هذا العمل الفنى يجاو صورة الشعب . ولا غرو أن 
الشعب يستهويه أن يرى نفسه فى الرآة » كا يلد لكل 
امرى" أن يشبد شخمه فى رمم أو صورة . وأنت إذا 
صمت تمثالا فنيا جيلا للاح فى حل أو عمدة فى قرية » 
وجدت من بروقه المثال ومن يعجب به بين الفلاحين 
والممد . وف التحف الزراعى الصرى قاعة ملأت بالعاثيل 
اللونة التى تصف مشاهد الفلاحة ومجالى الريف ء وإن 
الزوار والتفرجين من الصريين ليتغون ءندها طويلا 
جا برونه من أبطالحاه ولملهم ممأ ننسبم أو نش الأبطل الائلون 
الأديب الفنى فى مستطاعه أن يقدم عملا فنيا سمبرا 
عن روح الشمب » مستجيبا لا يحرى فى وليجة نقسه + 
وازام على الأديب إذا هدف إلى شى* من.ذلك أن يكون 
من الشعب على مقرية . بل لا بدسأن يحيا بين جواتحه » 














اة 5 


ويتدسس فى يمه . ويستجیب اذل ككله وصدق و إخلاص 
وإعان . فبو من الشعب ياخذ » وإياه يناجى . وماالشعب 
“إلا عوذج من النفس البشرية يما حور من نوازع 
وخمائص وأطوار 

حقا أن الممل الأدبى الفنى لا بد أن تتجلى فيه فكرة 
أو رأى أو هدف » ولكن هذه الفكرة فى الممل الفقى 
يحب أن تكون وثيقة السلة بالنفس الإنسائية على وجه عام؟ 
فى تفهم بالبسيرة لا بالمقل » وما دامت الفسكرة نايمة 
منقرارة النفس» منتزعة من صعيم الحياة ؛ ملتقطة من جو 
البيئة ؛ فبى فكرة قديمة قدم الغرائرٌ والمواطف والنزءات. 
ولیس للااديب الفنان فيها إلا ثفر إنارتها » وفضل يها 
فىئوبجديد» والتذكير بها على نحو طويف . ونحن جين 
نمجب بفكرة أدبية جيل فإننا لا ننجب بها إلا لآن 
الكائب بزفها إلينا فى إطار قى » و إعدورها الاق سرض 
جذاب » وقديما اتتبه الشاعر المر هى لذلك فى قوله : 
f‏ تنحع القسالة فى اارء إذا مادنتهوى ف الفؤاة 

إذا مس الأديب من النقوس وثرا أرنت التفوس له 
واستجابت . وإذا أسابت الما شاف التلوب خفقت 
القاوب لما واءتزت . وهذا « الراديو © ينل لنا صورة 
سوتية لجل غضالى أنشدت فيه « أمكلثوم »© قميدة 
« لشوق » وأهل الجلس من شتى الطبقات » فيم موفج 
شع سادق القثيل للشمب » وإنهم ليستممون إلى التتاء 
بتدر» وما تكاد الشادية تبلغ فى إنشادها 





قول الشاعر : 


ومائيل الطاب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلا 

حتى تسمع « الراديو » قد أرعد بتصغيق هذا الحشد 
الزاخر إرعادا يمم الآذان ويشق المنان. وما كان ذلك إلا 
لأن هذا الى بخصومه قد أماب من الشمب شناف 
قلبه ؛ ومس وثرا حساحا فى نفسه . فهذا الشعب قد عاق 


فى دهره الأطول استلاب حريته » واغصاب حقرقه » 
فهو مظارم مهشوم » تعنى المدل والإنصاف حیسم امنی» 
وطالب به حتى مل الطالبة » وإنه لواجد فى هذا البيت 
الشرق الحكم مناجاة له فى محنته » وتأبيدا له فى عزمته » 
وحضا لهعلى أن يبلغ مايريد بقوةالماولةوالنلاب لابمنطق 
التاقئة والحجاج . 

لا يوان الكاتب إن الجهور لا يفم عنى؛ وإنه أداق 
مدارك .نى » فالكاتب إن استوعب فى أدبه إحساس 
جهوره » وعبر ما يعتمل فى بيثاته » فالجبور فام عنه » 
مدرك مته . وعلة الجفرة بين الكاتب وال مور أن يكون 
الكائب قد اقتنص شمورا ليس بالشعور القرى فى طوايا 
النفؤمزةاء أو ليس بالشعور العام الذى ينةغلم جاعات الناس» 
وإذن لا حس امور ما أحس الكاتب» ومن تم لانكون 
یما استجايق فلا تنت ينما ألفة . 

ما أ کا الوا لوذوعات الى تمرض لكاتب 
الدب » بحري با قله ويبعث إليها أضواء فنه . وإنمن 
هذه الوضوعات ما هو غاص أو أخص » ثل 
كثرة من الناش أو قلة . فبو عند هؤلاء 1 
القليلين أثير وم إليه فى الأتيار يجنحون » ولكن ثمة 
موضوعات شاملة ؛ فا نلتقى أمبتات الطامع واليول» ولا 
هن مختلف مشكلات المياة وطرائق العيش نصيبٍ » فوى 
منتصلة أوثق الاتصال بتلك التيارات المميقة العامة الى 
تحرى فى أوسال البشرية كلب » لا تقتصر على جيل من 
الناس ولا تختص بمصر من عصورالتاريخ فرذءالوشوعات 
الشاملة إذا زاو لما الأديب الفنان امتد أثرها فى كل جانب» 
وانبسط ظلما على كل ناحية » واستوى فى استشمارها 
بدوی وحضرى » ورجا استجاب لما السويدى قريبا من 
القطب حين يستجيب لها الزيجى فى خط الاستواء ٠‏ فى 
إلى المالية أقرب » وإلى الخاود أدنى 

كنا عاج الأديب ناحية بنفسح نطاقها فى ممتمع الناس 















3 ازسالة 


فى فضل مد (ص) 
للأستاذ جد أجد الغمراوى 


قرأت بشى' من التمجب مقال الكائب الإسلامى 
عمد عبد الله السمان فى « الماتى الحية فى رسالة عمد » 
فإذا هو فى صعيمه مقال فى شخسية الرسول (ص) وى 
عظمته » وإذا حمسه ابمض الواعى المظمى للرسالة 
يحمله على إنكار بمض نواحى أدلة تلك الرسالة التى هى 


کان عدوته أندئ » ره أثمل وأغمق . وذلك کو أدب 
الب يستأثر بالحظوة المزيزة فى النسة وفى الشمر وى غير 
ذلك من ألوان الأدب » وه لكات ليحت تلاش المفازة بالا 
بأنه عاطلفة إنسائية تلا مكل نفس » | وتطاكي كل هري 
وأنه بشمة أسيلة فى الماع الشرى ينج عنه كمون من 
المواطف والتائرات » فهو دعرة مستجابة وثئاء مسموع » 
وهو عند امور المام مكفول له القبول 

والتعوب لكل التعوبل على منهج العامة لأمثال هذا 
الوضوع الإنساتى العام » تقد يةناول موضوع الب أدييان 
أحدها غير فنان والآخر فنان أسيل . فأما غير الفنان فإنه 
يطرق الوضوع فى تصنع فبةلب التائ ويزْوو الواقنات 
ويجتلب زائف الؤثرات » ويةوته الهدى إلى بطائن التلب 
البشرى حين تمتمل فيه عاطفة الب فإذا مو مخرج لناصورة 
شرهاء لأنها سورة مكذوب بها على الحياة والأحياء . فأما 
الأديب الفنان فإنه يطرق الوضوع عينه ءولكن عل بصيرة 
وهدى » وق أمانة وإخلاص » فيخرج عله صادق الوحى 


حال الأ . 
ود عور 








البقية فى المدد القادم 


أيضاً بعش مظاهى عظمة الرسول»؛ فى غلو فى التبير 
جانى فيه مالا أشك أنه يله من أدب الإسلام فى 
الدعوة ٠‏ ثم هو يمد ذلك لا يصيب حقيقة عظمة الرسول 

إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه متعدد نواحی 
النظمة ء والإسلام الذى هو رسالة ازسول متعدد نواحى 
الدعوة تمدد نواحى الفطرة الى هو دينها . وليس الناس 
بر تلك النواحى » فنْهم انأواص الذين يكبرون 
ما أ كبر الأستاذ » ومنهم المرام الذين يتصرون عن ذلك 
ولا يكيرون ما دعا إلى إ كباره من حربر الإسلام المقول 
والنفوس إلا عن طاريق إعاتهم بتلك التواحى الى لم يأبه 
هويم والتى مى على خطباء الساجد والسرادقات الإشادة 
ها أحتفالات ذكرى ميلاد الرسول » وأ كثر شبودها 
م الموام الذين أمر الرسول صاوات الله عليه أن يخاطبوا 
على قدر مقلم وإلذككان مخاطبوثم فتنة عليهم 

ولى غير الأْسِتاذ المان نعى على السلدين ما ثنون 
على الرسول صلى الله عليه وسل عا أجرى الله على يديه من 
الموارق لتلنا غير مؤمن بالموارق والمجزات ؛ ولكن 
الأستاذ والجد لله «ؤمن ماهد يؤمن بالقرآن وبا أثبت 
للأنبياء من معجزات أ كرمهم الله وأيدهم بها م تكن 
النثبت لهم فى عصرنا هذا إلا بالفران . والفران نفسه اثبت 
لحمد سلوات الله عليه من المجزات س إذا أغثلنا شرط 
التحدئ فما س ما شاء الله . أثيت له الإسراء فى سورة 
الإسراء ؛ والمراج فى سورة النجم » واندة ق القمر فى 
سورة ااقمر » إذا أخذنا الآيات على ظاهرها كا ينبغى وام 
نلجأ إلى التأويل هربا من إثبات إلا الأفل الذى لا بد منه 
من المجزات ؟ فالتأويل لا تجوز إلا يقرينةحاءلة » رالقرينة 
غير موجودة » والحديث الشريف المحيح بقسر تلك 
الآيات ويصف من تفصيلها ما أجل القرآن . نهل تلك 
المجزات يا ترى ليست من مظاهر عظمة الرسول ؟ لى ! 
































AY اارلالة‎ 


فإن الله الذى لا يقدر على إجرائها غيره أجراها تأيبذا له أو 
تتكرا . و ىكل تمظيم للرسول أى تمظيم 

والحديث الصحيح أثبت لارسول ملوات الله عليه 
حوازق كقيزة كمحزات الأنبياءوازسل من اقل منها 
حنين الجذع الذىكان سل الله عليه ول مخطب عنده قبل 
ااذ الب . ومنها تتكثير طنام عاق ع اشبع حيجن 
الحندق ؛ وتسكثير اللبن حتى أروى أهل المفة من قدح 
استقله أ بوهريرة لنفسه وللرسول؛ وتسكثير الاء فالإناء 
حتى استتى منه جيش تبوك . ومنها رد عین ألى قتادة فى 
غزوة أحد أو يدر ء وإبراء عين على رضى الله عنبه وعن 
أسحاب رسول الله أجمين فى غزوة خيب . وما من هذه 
إلا قد شد الجم النفير من الناس . نليت شمرى اذا 
تؤاخذ الوعاظ إذا ذكروا الناس عا أ كرم الله به بهم من 
تلك المجزات فى ذكرى مولده الشييينا ؟ آم اذا | ينمل 
على الناس استشمارم السرور والفكتر يتنهم الذى | كرئة 
الله تلك الكراءة وأنزله تلك التزلة ! لو أن أمثل الأستأذ 
السمان اتهزوا امتزاز الناس ذلك وذكروهم بوجوب العمل 
عا أهملوه ونسوه من رسالة الرسول لكان خيرا للناس 
وأعظام أجرا له ولأمثله . أما النعى على من يذكر الناس 
بناحية من نواحى عظمة الرسول يرى هو غيرها | كير 
مہا » أو النعى عليهم إذا خرجوا من تلك الذكرى يمددون 
ما ذكروا به وازدادوا به إعانا من تلك المجزات» ففيه م 
الثلو والإسراف وتحجير الواسع ما فيه 

وأجب من هذا وأوغلق الإسراف نميه على 
« صنف » من السلين يفضلون مدا على الرسل » وممملوته 
إمامهم و ملون رساك رسالامهم واللمون كليم 
ذلك المنف الذى زعم الأستاذ وهم الأستاذ السمازنفسه 
بماكتب فى مقاله من الناحية التى يمظمها ويكيرها . وإلاه 
فأى الرسل أملح الله به ما أملج عحمدماواتالله وسلامه 





عليه ؟ وأى الرسالات بذنت مبلغ الإسلام وحتقت ماحقق 
الله » من تحرير العقول رالنفرس فى الاضى ولا يزال 
يدعو إل رها من کل اطان قير سلطا الله سببحانة 
خالق الكون وفاطر الناس ؟ وإذا كان الأستاذ يستشهد 
على من ظلهم خصومه من السلدين بأن أمة الإسلام خير 
أمة أخرجت لاناس أفلا يكون الرسول الذى أخرج الله 
على يديه تلك الأمة خير الرسل ؟ 

إن حمدا سل الله عليه وسم جع اله له ما فرق فى 
الرسل . اناه من العجزات مثل الذى أناثم » وخصه 
على الله عليه وسل بالقرآن السكريم معجزةخالدة لاتضارعم! 
ممجزة » وبدين شېد الله له بعالم يشهد به دين تبله . شېد 
الالال نين أنزل عليه فى الوقف فى حجة الوداع 
« اليوم أ كلت لوک وأعمت علي تی ورضیت 
ل السام ذينا يذ أوشهد له سلى الله عليه وس عا 1 
بکد به شبحاثه لى قبكله من موم الرسالة وعو م رة 
به فى قوله آمالىمنسورة سبأ «وما أوسلناك إلاكاة للناس 
بشيرا ونذيرا ولكن أ كثر الناس لا يملون » وقرله 
تعالى من سورة الأنبياء « وما أرسلناك إلارحة للمالين © . 
وأمثال الآيتين فى القرآن الكر م كثير 

والرسالة.تفسها ليست مما لمحمد فضل فيه فإنهلى 
أت بی" منها ..والآبات الى اشد بها الأنقاذ من 
قول الله لا من قول تمد كما يمل الأستاذ طبما . قاولم 
يشئله الجاس عن التدقيق لما خن عليه أن ماد" 
الإسلام تفه ليس لحمد قشل فما إِذْلم تكن من عنده» 
وإذاكان هو مأمورا بالإمان ہا کیره » وإذ عاش فى 
قومه أريمين ستة قبل الرالة لميؤثر عنه أنه دعام فما حتى 
إلى التوحيد ‏ وإن أثر أته لم يسجد لثم وأنه كان قبل 
الرسالة من الوحدين . فالثناء الذى أثنى به بمض اتشر قن 
عليه أنه كان من عظماء الملحين ثناء مدخول كان 
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لاينبنى أن ينخدع به الأستاذ لأن مبشه اعتقادم أن 
القرآن من تأليفه وأن الإسلام من وشعه . وكل ناء 
عليه سل الله عليه وسلم بني النبوة والرسالة هو فى الواقع 
دون مقامه ال کرم ولو كان ذلك الثناء أنه بطل الأبطال 
وأعظم الملحين 

إن حقيقة عظمته صلى الله عليه وسلم ليست فى الرسالة 
نفسما ولكن ف أنه أدى الرسالة على وجبها . فالرسالة 
من عند الله ليس لحمد ولا لثيره مها شی ولا لق مبادثها 
فضل ء وإعا الفضل كله أنه أداها كا يتبتى أن تؤدى » 
وتحمل فى أدائها كل ما تحمل » ونه بأعبائها نهوضا لم 
يكن لينهشه إلا من بلغ غاية كال البشرية . وهذا هو 
مايقصده الذين يقول الأستاذ أنهم برفثون مدا قوق 
مستوى البشر . وما مستوى البشر الذى يمرفه الأستاذ أو 
يمكن أن يعرفه فى تاريخ البشربة)إذا قبس پالتوئ الذي 
بلنه سيد البشر وخاتم الرسل خد أن عبد الله ؟ 

إن اجب العجتٍ أن يقوم فرد بأعباء دي نأ جز البشرية 
أن تله وتقوم بأعبائه إلا جتممة ! والترق داحل حدود 
الإسلام ليس له مهاية » لأن حدود القطرة نفسما » إذ هو 
بن الفطرة بل نفس الفطرة التى فطر الله عليها الناس » 
بشبادته سبحانه فى سورة اروم . وكل ما يمكن البشر أن 
يبلنه من الرق ف الفطرة قد حتقه الله لابشرية فى محمد 
ابن عبد الله رسول الإسلام الذىلا ينطق عن الموى » 
والذى سار كل عمل له سئنة » وكل قول له حجة لله على 
عباده» لا عملا أو قولا لم يقره الله عليه فى حوادث 
معدودة نطق بها القوآن وأحاطت بها سنة الزسول . 
فكعا أعد اله عمد من بين البشر فى تاربخ البشرية 
التطور لاقيام بأعباء دين الله الكامل ؛ تلك الأعباء التى 
تفرق القيام بها فى الناس » ف الصالمين وأولى المزم من 
السامين حتى سار التأسى به صل الله عليه وسلم عن اجتهاد 


د 





او 


وصدق فى صفة من سفاته مثلا يقرب ف مكارم الأخلاق 
إلى الیرم کا ضرب الث فى أبى بكر وجمر وعلى ومن إليهم 
من السحاب ومن تبعهم بإحسان . فالكال البشرى قد 
جه الله محمد الفرد کی يستطيع أن يقوم بدن الله دين 
الفطرة والبشرية الكاملة . أفلا يكون صلى الله عليه وسلم 
لذلك أ كل البشر على الإطلاق 

هذه نتيجة منطقية ليس عنها عيص » وليس فما 
اثثقاص لأحد من الأأنبياء والرسلساواتاللهوسلامه علييم 
أججممين » فالله سبحانه قد فضل بعض رسلہ على بض کا 
أخبرنا سبحانه فى:آية تلك الرسل ؛ والحديث الذى ساقه 
الأستانٍالسمان يشهد بذلك التفاضل . والأفشلية فى صفة 
غير الأفظلية فى جرع السفات . والهى فى الحديث 
الكرم عن التخرير ين لأنياء موجه فى الأسل إل ذلك 
ألوردك أنهو الف جير كا يقبين الأستاذ إذا رجع إلى 
اديت : وء الى عأنا لمكة غير نبى السلم عن 
التعسب لأن الم فى الحديث لم يزه على أن أنكر أن 
يكون موسى أفضل من عمد . وما يوه الحديث خلاف 
ذلك ليس على إطلانه ولكنه محدود عا دكر فى الحديث . 
والثناء على موسى صلوات 
فى التواشع ضربه الرسول صل الله عليه وسلم لأمته ليكون 
تشريما فى «ثل عادثته وهو يؤيد ما ذهبنا ذهب إليه مع 
جبور السالين من أنه على الله عليه ولم اثثل الأعلى 
ايقن اه الله اناس نار تخا واقما ٠‏ واثثل الأعلى يأرب 
مضه الت پدون فى يلوه اقترايا بطر د ما اطرد اجنپاد م من 


الله عليه بسفة تيز بها هو مكل 








غير أن ييلنوه مهما اجنهدوا 
وساوات الله وسلامه على الرسول الكامل الذى حق 
الله به وفيه الفطرة الإنانية الكاءلة عمد بن عبد الله 


ر أصمر الغهرارى 











A ازسالة‎ 


أبصر طريقك 


للانستاة تود تمد شاكر 





منذ ظهر دن الله فى الأرض » وتدامت أمواجه ثلا 
وجنوبا وشرقاً وغرباً » وضرب تياره أسوار المالم الحيط 
به وطهر بلاداً كثيرة وغسلها مافيها من الشرك والتكفر 
والإعلال انير الله سبحانه » أخذت تتجمم فى أطرافه 
عداوة لا تنام » وبقيت هذه المداوة تنازل جنود الله عاما 
بعد عام فى نور الإسلام . ثم احتشدت هذه المدارات 
التفرة فى الغور حشدا واحدا ‏ بدأت به النزوات التلاحقة 
التى عرفت ف التاربخ بإسم المرب السليبية . وظك هده 
الحروب مشبوبة قروا طويلة » وأداتها اسلاج وإيليوش 
والواقم 

ثم اهت حرب السلاح وابويٌنَ إذ وضع الام 
الإسلاى سلاخه » بل أسح من ذلك » أن الما الإسلاى 
بومئذ لم يكن ممه سلاح يشمه أو برفمه . وإذا كان فيه 
سلاح » فبو سلاح لا يننى عنه فى لتاء هذه الأسلحة 
الجديدة » التى جاءت مع الغز . ومن يومد اثتقلت الحمرب 
الصليبية من ميادين القتال » إلى ميدان آخر : هو الحياة 
نفسها! 

كانت خطة المرب المليبية الجديدة ؛ هو دك الحياة 
الإسلامية كلما : تدك بناء هذه المياة » وتدك علمها + 
وتدك آدامها » وتدك أحلاقها » وتدك تارا » وتدك 
لنتها » وتدك ماضما . وفى خلال ذلك ينشأ يناء جديد 
لهذه الحياة ؛ بم غير المم الأول 0 وأدب غير الأدب 3 
وأخلاق غير الأخلاق » ونارع غير التارخ » ولنة 
اللنة ؛ وماض غير الانى . ويأنى بوم فإذا المزعة واقمة 
كا وقعت فى اميادين . ويسبع الام الإسلاى ولیس ممه 

















من اليأة التى كان بها مالا صحيحا » إلا ؛ ! لا تننى 
نه » کا أصبح بوا فى ميدان الحرب » وممه بقايا أسلحة 
لا تغنى عنه ث 

جاءت النزوات المايبة الجديدة متلاحقة سريمة نفاذة 
تنشر طلائمها الأول فى كل مكان » مزودة بالفيم والإدراك 
والعرفة ؛ بطبيمة ها الميدان الجديد » فنلق قوما قد سلبوا 
الفهم والإدراك والمرتة لطبيمة هذا اليدان ٠‏ ولكهم 
کانوا يفطرتهم یمون أن هذه الطلائع عدو لمم ء تارمو 
من قاومهم جا تستثيره الفطرة من بفض المدو والككنيه » 
وإن جاء فى ثوب امالم والناسج . وتباوى آخرون » 
فوقموا فىحوزة المدو » إذ غرتهم مسالته وخدعهم نصحه » 
وظلتيهاء الحروب دائرة بيننا ويِنهم أ كثر من مثة 
ونين عاماء فى سكون وحمت » ولجاجة وحرص » وقوة 
: ومعرفة ويصى ء حتى بلغ المدو منا مبانا م يكن 
فى أول الْأماليل نميه . فقد تباوى البناء كله اة . 
وأمبحت اليا الإثلامية” أعلالا ينادمها الفناء فنجيب 
بلا مقاومة ولا عثاد 

ذهب كل شى" يكون لاحياة البشرية قواما وعمادا : 
ذهب الل والأدب والأخلاق راللغة والتاريخ » وجاءه 
الغزاة جا يحل مكانه من علم وأدب وأحلاق ولمة وتاري . 
ذهب الذىكان ينبع نبه من كتاب اللهء ومن حياة الأمة 
السلمة » وسنة رسوله ؛ وجاء الذ 
القدبمة » ومن السيحية الحدئة . ذهب الذى كان يتحدر 
]ینا ۴ تحير اوراثات من املاب اليا إلى أدلاب 
الأبناء » وجاء الذى يتحدر إليتا كا يتحر اليل ال جارف 











يمه من‌المياة 





لایتی ولايذر . ذهب ثشى' وجاء ثى' » فتغیر نظرنا 
وفكرنا » وتغير إدرا كنا ومعرفتنا » وتثير شعورنا 
وإحساسنا » وتنير لاننا وبياتنا . مدنا نتظر فى الكتاب 
الذى هوكتابنا » وأخبار النى اذى هو ثبينا » واثار 
الاضين الذبن ثم آبإؤنا . فأتكرنا ما و-بدنا فى ذلك كله » 

















ا ازسالة 


قطرحه منا من طرحه وراء ظبره ولم يبال به » ونهيب منا 
من بيب فوقف لا يدرى ماذا يفعل » وبقيت طائفة 
لا تطرح ولا تهيب » قطلبت حرجا من هذا الثى' الذى 
نتكره إنكاراً خفيفا » وهو فى هذه الصورة التى جاء عليها 
من التراث الاضى . فرأت الخرج فى تجديد الثراث الاقى 
تحديدا مقاربا » يطابق الحياة الجديدة من وجوه » وينكر 
الحياة القدعة من وجوه أخرى 

ومن يومد انقسم العالم العربى والإسلامى إلىطائفتين: 
طائفة متكرة لا تعبأ شيئا بالحياة الاضية كلما » وطائفة لم 
يبلغ بها الإتكار أن لا تبأ » لست تجديد المياة الاشية 
على أسس جديدة . وإذا هذه الأسس التى تريد أن تسس 
عليها ٤‏ هى فى جوهرها مستمدة كلما من الحياة ال أنثأها 
الثازى السليى بين ظبرانينا 

لزنا 

هذه صورة مصغرة للحياة فى ألما الإلأنى الماضن. 
لا يدركبا اللره حتى يمم أن الما الإبلامىمقبل تل تخار 
أبشع من خطر النزو المليى الأول بالسلاح » مقبل على 
هزيمة منكرة تكون عاقبلما تبديل الإسلام تبديلا كاملا 
حى لا ببقی له من ظل الح إلا ما بتى من ظل السيحية 
الحقة فى الهم ال يحى الحاضص 

ودعاة هذا التبديل ؛ عدوا أو لم يماموا » قد تماووا فى 
كل مكان بإسم الدفاع عن الإسلام » وإسم إحياء الإسلام؛ 
وباسم تجديد الإسلام . وثم يمملون جاءدين على أن ينشروا 
ديهم الجديد كا ينبنى أن يسمى س بجميع الوسائل 
الى ون أنها تفضى بهم إلى الدفاع عن الإسلام أو 
تجدیده - وم على مر الزمن » سوف يتركون 
آنارا عيتة فى حياة العالم الإسلامى الحاضر © وسيتبعهم 
عن الهج الأول الذى بن 
عليه هذا الإسلام الذى يدافمون عنه أويحيونه أويحجددونه ! 
بل إن هؤلاء أنفسهم قدكانوا خلذاء لیل سبق من قبلوم » 












تابمون يقتفون آ ارم » مبمدين 


أعمته الحياة الى هرت عينيه وزازلت عقائده » فطلب کا 
يطلبون + الدفاع عن الإسلام وإحياءه وتجديده » على أسس 
م يستمد أسلبا من الح الذى ف دينه » بل من أصل يميد 
هو الحياة التى يحياها العالم المليى الذى غلب وقور وظور 
مده فى هذه الأرض 

إن هذا الوباء الذى يجتاح العقل الإسلامى والحياة 
الإسلامية » قد نفذ إلى كل ركن فى هذا الام » وسارت 
مياه سورة مستبدة بكثير من رؤوس الدعاة . وانطلقت 
الألسنة مسرعة تريد أن تبتى بثاء عتليا جديدا لهذا الإسلام 
الذى تهدم بنازه القديم » فا تيد لانا إلا وهو يرسل 
عاوناثا من الكلام بلا حذر ولا توقف » وکل لسان يرى 
الأ إزسله مادء سحيحة ليدء هذا المالم اللهدم . 
وأسب كل داعية إماما يقتدى به , والنتدون به لا يمون 
بشتثابرلا أن-عيتذا الغبيل الرسل عليهم + ليس إلا أسلا 
سحيحا بآ أصرل | هدارالإسلام الذى يدعوثم إليه ٠‏ وکل 
ةينه بيفبوما پروی الظامئين » يسالونه يجيب » 
فرطوفون به طواف الوثتى بإلسثم . مادة علمهم أن يستمدوا 
منه ما جود غلم به . ولا جد أحدم متسما أن يلتمس 
عله إلا من فيض لان هذا الإمام الداعى . والإمام 
مشنول بلماس العا التى يفيشها عليهم » وثم لا يسألونه 
من أبن يأنى با . وكل داعية مشنول بإعداد السادة لمن 
يتبمه أ» لا يحذر ولا يخاف ولا يتحى . وكل داعية 
مشول عن الداعية الآخر » لا ينظر فى أمره ولا يتمقبه 
ولا يقول له من أبن جئت بهذا . بل لمله يمفل عن أقسد 
الفساد فى قوله وثمله 0 القبح الذى ببثه فى أتباعه » 
لانه يقول لنفسه إننا مشغولون جيما برم هذا البناء الذى 











هدم » بل ببناء شی" هو خير من الذى مهدم . وكل داعية 
منهم هوف الحقيقة متكر لاحياة الأول للاسلام » ولكنه 
بريد أن يقاوم الفتاء بأ خرچ من تواحى هذه الياة 


أقاق رخاتي 





ما يقنع هو به » ويقئع يعض الناس به : 





ازسالة 
من تاع اروب الصلبي 
يفاوض الإنجليز 


للاأستاذ أججد أجد بدوى 





استعاد صلاح الدين بيت الندس سنة ثلاث وعانين 
وحمائة » بمد أن ظل ىأيدى المليبيين زهاء تسمينعاماء 
وقد أثارت عودتها إلى حظيرة الإسلام ثائرة فرج أورب! » 
وبذل رجال الدد نكل جد » ليوقظوا غشب الجباهير » 
وليشركوا ملوك أوربا وأمراءها ق حرب سليبية جديدة 6 
وأرسق ظا متو صورة القدس فى ورقة »> وسور فما 
سور ةكنيسة القيامة الى يحجون إلها ولوق شأتها ؛ 
« وفيه قبة قبر السيح » وصور عل“ الق را > علي 
مل قد وعلىء قبر السيح » وبال الفرس عل القبر » وأبدى 





الإسلام ما يمكن أن يكرن مالا للحياة الحاضرة » أو 
تا كيل E‏ نل لامرة دري أل لال 
إلى ذلك إلا بنظره هو وتفكيره هو » بصورة يرتشها 
هو ؛ ولا یبای أن يكون استدلاله فى غير موشمه ؛ ولا أن 
یکون فكره قد فسر الأشيا على غير ما ينئى أن تکون 
عليه ؛ أو على غير ما كانت عليه 

فأمال هؤلاء الدعاة » ليست فى المقيقة إلا ضربا من 
هذيانهذا الوباء القرون الجى » ليس له أسل إلا فورة الدم 
فى الحموم . فإذا استمر أمر الإسلام على هذا الذى تراه » 
فقد اى كل شى” . وإذا قدرلمذا الما الإسلامى أن 
تمتزل طائفة مه هذا اليل الحابل » لتميد النظر فى 
الأسول السحيحة لدينها » والتى لقى بها هذا الدين ءال 


لو 


هذه الصورة وراء البحر فى الأسواق والجامع » والتسوس 
محملونها ورءوسهم مکشوفة ٤‏ وعلهم السوح » وينادون 
اويل والثبوو -.. » وقد كلت جېودم بالنجاح » فأقبل 
على القت جن د كتبف » على رأسه أعظم مارك أورباء وم 
إمبراطور ألانيا فردريك بارياروس » وملك فرنسا 
فيليب أوغسطوس » وملك إبجلترا ريتشارد قلب الأسد 

أقبل المليبيون على فلعاين من كل مكانبالبروالبحر 
والتأم لم فى مور ٤‏ التى أوى إلها الملييبون من جيم 
أنحاء سوريا وفلءلين ؛ وقر رأمهم على مباجة عكا الحصالة 
موقعها ‏ ولأن الطربق إليها شاط" البحر ٤‏ حيث ميم 
سفهم » وكان البحر أعظم مساعد لهم » تحمل إللهم الواد 
لحري ةيؤالؤن والرجال ؛ وقد وصلوا أمام عكا فى ٠١‏ رجب 
سنة 848 ه » ووشءوا علا الحسار 

عتدما بع سلاح الدين بحركة الفر ج جع أمراءه 
للاستتاۇۃ أمبوكان ر لله أن بباجهم فى الطربق قبل أن 
ِسَلرَا لمكا 6أوَاشكن أثراءه أقنموه بأن الخير ىأ تدور 
المركة أمام عا . وعندما ذهب صلاح الدين إلى عكا وجد 






الشرك والكفر فدكه ومزقه ‏ وأقام فيه بفاء قاوم الفناه 
ثلائة عر قرفا » فيوثة تبدأ الرحلة الأولى لجراد طويل 
شاق » يتحدى طواغيت الكفر بإعان صحيح » لاتشوبه 
شائبة من هوى أسحاب الأهواء » بل هو طاعة لله 
ورسوله ٭ لا یفنی غيرها شى' يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أنى الله بقلب سليم 

وأعود فأقرل : من ظن هذا تشاؤما وتثبيطا فليظن 
ماشاء له الظن ! ولیس ينی عن الأنمى شيثا أن تقول له 
أنت مبصر بعينين لاحتين » ولا عن الغروس فى حومة 
الملاك أن تقنمه بانه الد ليس للموت عليه اطان 


كرد رٹک - 
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الفرئج قد أحاطوا بها » ومنمواکل اتصال بهساء فمسكر 
سلاح الدين فى مواجبتهم . ويقول الؤرخون : لو أن 
سلاح الدين عمل تبما لرأيه لماص » وهاجم المليبيين قبل 
أن محاصروا الدينة لأنقذها » ولكن تلك إرادة الله 
صعدت عكا أمام القريم زهاء عامين » تال أهلها فهما 
الضر » وأنمبك الشمف فما رج الما » وبلغ مهم المجز 
إلى غلية لم يحدوا بعدها بدا .ون التسلم » وكانت قوى 
؛ فى البلاد ؛ فکان جيش يراقب 





سلاح الدبن بومثذ 
بومند أمير أنطا كية » وآخر مقيم فى الرها .واج لطرايلس 
للدفاع عن الحدود » وثالك يراقب صور » ورابع فى دمياط 
والإسكندرية » ليحتاط سد السليببين التادمين من البحر» 
ولل ك کان جيش السلطان أفل عدا من السليبي» ورتم 
طول الحسار م بر صلاح الدين أن ی البلد للمدو » ول 
أهل عكا با اطا موا للاحتفاظ عديتهع »ر ولنم آم 
ة المدو اشطروا إلى أن يسار على أن بيقدوا إله 
ابلك وجي ما قية» ويقدموا إليه ريع ماليية کو ؛ 
ويخرجوا بأنفسهم سالين ثم وذراريهم ونشاقتم ٠‏ ولا 7 
ملاح الدين بذلك أنحكرء إنكاراً عظيا » وعزم على 
يحول بين أعل عكا وبين التسليم » ولكن ا 3 
أعلام الفريج تنسب على أسواز الدينة يوم الجمة ١۷‏ 
جادى الآخرة سنة ۸۷ء هء ولم يف ملك الإجليز يما 
وعد به أسرى السلين » بل أحضرم مكبلين با بال » 
وحمل علمم هو وجنده حلة الرجل الواحد » ققتلوم ضربا 
وطمنا بالف » ولم وطق ملك فرنا القام مع ري 
قاد إلى بلاده » وبق ریتشارد يعمل وحده 
لازغ الفريج من إسلاح أ عكا ساروا مع شاطى” 
البحر إلى حيةا ٠‏ وخرج السلدون إزاء 
حتى ومساوا إلى يافا قلكوها : وكانوا عل أن جلكوا 
عستلان والقدس 0 لشمع سلاح الدين أمراءه » واستشارم 
قبا يفمل ء فأشاروا عليه بتخربيب عستلان » وقلوا له : 





ارد » 


الهم يضايقوتهم » 


قد رأيت ما كان بالأمس » وإذا جاء الفر ج إلى عسقلان » 
ووقفنا فى وجوههم تصدثم عا فم لاشك يقاتلوننا » 
لتتزاح عنها ويتزلون عليها » فإذا كان ذلك عدنا إلى مثل 
ماكنا عليه على عكا ويمظم الأمر علينا ء لأن المدي قد 
قوى بأخذ عكا وما فبا من الأسلحة وغيرها » وحن قد 
خمفنا يما خرج عن أيدينا » ولم تطل الدة حتى نستجد 
غيرها » فوافق صلاح الدین على مخريها مرنما ؛ وتركها 
سلاج الدين إلى الندس » وأمر بمارة سوره وتجديد مارث 
منه . وأما الفر يم فرحاوا إلى الرملة وأخذوا يجددون 
عسقلان » وأجموا أمرم على السير إلى بيت القدس 

يدأ حديث الملح يومشذ بين ملك الإتجليز وسلاح 
الابقا #اوكان المدو هر الذى بدأ بطل الحديث فى هنذا 
للح » إذ أراد أن يتحدث إلى اللك المادل » وكان 
أولماداريمنوحدثٍ بين الفريقين أن قال الفريج : « إنا 
قد طإل بيا إلتعيآل م وقد قتل من الجانبين الرجال 
الأبطالب»روإنا .من بجثنا فى نصرة إفرتم الساحل » 
فامطلحوا اتم وثم » وکل منا يرجع إلى مكانه 6 » ولا 
0 ملك الإتجليز بمقدم اا للك المادل » واجتمع به وأبدى 
له الرغبة فى السلح » فقال له اللك المادل : آم تطلبون 
الصلح ولا تذكرون مطاوي» ره مع أتوسط یتک 
وبين السلطان . وهنا يدأ ويتشارد ب ذكر أعى شروطه 
للملح » مظهراً صرامة وتوة إذ قال : « الناعدة أن تمود 
البلاد كلما إلينا وتنصرفوا إلى بلادكم م تكن هذه 
القاعدة بطبيءة الحال عا يقبله اللاك المادل » فاحشن له فى 
الجواب » وجرت يما منافرة » انصرفا بمدها على غير 





اتفاق . ثم دارت بين الفريقين بعض المارك ؛ عاد بمدها 
ملك الإتجليز يمحم عود الك المادل فى أمر السلح عله 
يلين » على غير جدوى 

طب ريتشارد إلى اللك البادل مرة أخرى أن يرسل 
وسولا من لدنه ليتفاوض ممه ف أمر السلح » فأرسل إليه 





ارس ال «r‏ 


رسولا يشت به » ظل بغاوض اللك حينا طويلا» ومع ذلك 
ل يرحزح اللك إلا ميلا عن موقفه » ققد عاد الرسول 
وأخبر المادل يما دار يبنه وبين ريتشارد الذى قال للرسول : 
لا أرجع عن كلام أتحدث به مع أخى وسديق -- يمنى 
المادل - فكتب المادل رقمة أنفذها إلى السلطان تتضمن 
شروط الصلح التى عرضها ملك الإتجليز وفها : « إن 
السلمين والإفريج قد هكوا » وخريت البلاد » وخرجت 
من يد الفريقين بالكلبة » وقد تلفت الأموال والأرواح 
من الطائفتين » وقد أخذ هذا الأمر حقه » وليس هناك 
حديث سوى القدس والمليب والبلاد ؛ وانقدس متمبدنا 
ما نتزل عنه ولول ببق منا إلا واحد . وأما البلاد قيعاد 
إلينا ماهو قاطع الأرد » وأما السليب فمو خشبة عندكم 
لامتدار له » وهو عندنا عظيم » قيمن به اللطان علينا 
ونشطلح ؛ وتستري من هذا الت > 

ولا وسكت الرسالة إلى الافاان اسجيفى اوباب 
الشورة فى دولته » وشاورم فى لمر وانهى الاور 
إلى موقف حازم ؛ إذ أرسل السلطان فى جواب الرسالة 
يقل للك الإتجليز : « القدس لنايا هو لك ؛ وهو 
عندنا أعظم ما هو عندكم ‏ فإنه مسرى ثبينا » ويجتمع 
اللانكة ؛ فلا تتصور أن ننزل عنه » ولا قدر على التفريط 
بذلك بين السلين . وأما البلاد فى أيسًا لنا فى الأسل » 
واستيلاؤكم كان طارٹا عليها » لشمف من کان فيها من 
السلدين فى دلك الوقت » وما يقدركم الله على مارة خجر 
مہا مادام الحرب قتما » وما فى أيدينا منها تأ كل يحمد 
اله مفله وننتفع به ؛ وآما المليب فبلاكه عندنا قرية 
عظيمة . لايحوز لنا أن نفرط فما إلا لملحة راجمة 
للإسلام ھی أرق متها » 

وفشل مشروع آخز للصلح عرضه ملك الإيجليزعلى 
المادل » إذ أراد أن يتزوج العادل. بأخته » على أن يمطيها 
أخوها. بلا الساحل التى بيده من عكا إلى يافا وعسقلان 








وتكون ملكة الساحل » على أن يكون مستقر ملكا 
بالقدس » ويكون المادل ملك الساخل » وأن يلم إليه 
سليب الصلبوت » وتكون القرى والحسون لطائفتين من 
فرسان الإفريم هما الداوية والاسبتار » وأن يطلق أسرى 
الفريج والسامين . وإذا استقر الصلح على هذه القاعدة 
رحل ملك الإتجلز على بلاده . وقد قبل صلاح الدين هذا 
الشروع » إذ به تكون بلاد الشام كلها نحت سيطرة 
صلاح الدبن وأخيه . ويقال إن سبب الفشل يمود إلى أن 
أخت اللك لم تقبل أن تتزوج من العادل لأنه مسلم » وطن 
ريتشارد أن المادل يقبل أن يتنصر ليعمم هذا الزواج » 
ولهذا أبق باب الفاوضات مفتوحا 

وزغم أن المادل لم يتنصر » ولم يتم الزواج » توئقت 
سلة للودة بين الللكين ؛ وحدث فى اجتماع ثم يينهما أن 
سال ريتشارد اللك المادل أن ياقمس مرن السلطان 
سلاح الديئالاجتاعأيفرء فللا وسلت هذه الرسالة شاور 
التتاظآن المجاغة الراب عنها » وبدا له رأى ناجح موفق, 
ذلك أنه آل : « اللوك إذا اجتمموا يقبح مهم المخصعة 
بعد ذلك » فإذا اتقطع أمر حسن الاجماع » والاجماع 
لأيكون إلا لفاوضة فى مهم » وأنا لاأفهم بلسانك» وأنت 
لاتفهم بلسانى » ولابد من ترجان بيننا شق أنا وأنت به » 
فليكن ذلك الترجان رسولا حتى تقو ايو وتستتب 
قاعدة » وعند ذلك يكون الاحجتماع الذى يمقبه الوداد والمبة» 
قال الرسول : ولا حع ملك الإتجليق هذا الجواباستمظمه» 
وعل أنه ليس من المين أن عا بريد من السلطان م 
وکان صلاح الدين لا برى السلح مع الفزيج » ويؤمن بان 
السلحة فىدوام الجباد حتى مخرجوا من الساحل ؛ ويعتقد 
أن الفر بج لا تؤمن غائلتهم » ويرى أن هذا وأجبه فالحياة 
وتحدثه نفسه بأنه لو حدث به حادث الوت لا تكاد تجتمع 
هذه الجيوش التى حت قيادته 

مضت الرسل بين القريقين تتحدث فى الصلح لتقرير 
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قؤاعده » مع قيام الحرب يينهما ؛ ولم يستطم الطرفان أن 
يسلا إلى حل حاسم برغم كثرة الرسل» وكثرة ما عرض 
من مشروعات . وقر رأى المدو على .مهاججة القدس 
والاستيلاءعلها ؛ ومغى يمدالمدة لذلك » فأ حضراللطان 
الأمراء عنده » وقر أيهم على الاجماع عند الصخرة 
والتحالف على الوت . غير أن الفريج وقد أشرفوا على 
القدس حدث ينهم خلاف » دفمهم إل أن يعودوا ناکین 
على أعقامهم » وفرح السلمون بهذه المودة 

وتجدد حديث الماح ٠‏ كرة ثانية » وأرسل ملك 
الإتجليز رسولا يقول : قد علسكنا نحن وأنتم » والأسح 
حقن الدماء » ولا ينبغى أن تمتقد أن ذلك لعف منى ٠‏ 
بل للمصلحة #اولا تنتر بتأخرى عن مزق »“.فالكش 
يتآخر لينطح » 

وأرسل رسالة أخرى فما زفق وخذزوع وازول عن 
كثير مما کان يطمع فيه » وبقولا لتاق ارال :|« 
5 راغب فى مودتك وصداقتك » وأنه لا بريد أن يكون 
فرعون بملك الأرض » ولا يظن ذلك فيك » ولا يجوز لك 
أن نهلك السلدين كام » ولا جوز لى أن آهلك الإفريج 
كلهم ؛ وهذا ابن أختى الكندهرى قد ملكته هذه 
الديار » وسامته إليك » ليكون هو وعسكره نحت حكنك 
ولو استدءيتهم إلى الشنق موا وأطاعوا . ويقول : إن 
جاعة من الرهبان النقطمين قد طلبوا منك كنائى فا 
مخلت عليهم بها » وأنا أطلب منك كنيسة » وتلك الأمور 
التى كانت تضق صدرك مما كان يجرى فى الراسلة مع 
اليك المادل تركيتها وأعرضت عنما » ولو أعطيتنى خربة 
قبلها » . فلا معم السلطان هذه الرسالة جع أرباب مشورته 
فأجموا على الماسنة وعد السلح لما كان قد أخذ السلمين 
من الضجر والتب . فكتب صلاح الدين إليه : « إذا 
دخات ممنا هذا الدخول فا جزاء الإحسان إلا الإحسان . 
إن ابن أختك يكون عندى كيمض أولادى » وسبيلنك 





ما أفمل ممه . . وعسقلان وما وراءها يكون خرابا لا لنا 
ولا لك .. » وقدكاد السلح يتم لولا إسرار ملك الإتجليز 
على أن تبق عسقلان وبعض البلاد عامرة بيده » فتدارسل 
إلى صلاح الدين رسالة يقول له فما : « إن اللك يسأل 
ومخضم لك أن تترك له هذه الأما كن الثلاثة عامرة » وأى 
قد رلا فى ملسكك وعظمتك » وما من سبب لإمنرار 
عليها » إلا أن الإفربج لم يسمحوا بها » وقد ترك الندس 
بالكلية » فلا يطلب أن يكون فيه رهبان ولا قوس » 
إلا فى القيامة وحدها » فأنت تترك له هذه البلاد» ويكون 
السلح عاما » فيكون لمم كل مافى أيديهم من الدارو تا 
أنطا کی » ولک مافى أيديم ؛ وينتظم ال مال » وإن لم 
يتفي السلح فالإثر ج لا يمسكنونه من الرواح » ولا يحكنه 
عخالفتهم » . وانقطمت مغاوضات الملح عندما أعلن املك 
آنه لا من أن خرب من عسقلان حجرا واحدا 
التمكاصلاحآ الدبن لاحرب ؛ ومغى بجيشه إلى يافا 
وافتتحها وكانت قلمبهماً على وشك أن تسقط فى يده لولا 
أن أتجدها جيش الفر بج » وقد أعجب ملك الإنجليز بالسرعة 
التی استولى مها سلاح الدين على يافا » وقال : ماظنت أنه 
بأخذ يافا فى شبرين » كيف أخذها فى يومين ع اسل 
رسولا إلى السلطان وقول له : « بلله عليك أجب سؤالى 
فى السلح » فهذا الأمر لابد له من آخر » وقد هفلكت 
بلادى وراء البحر » وماق دوام هذا مسلحة لنا ولالکر» 
فأجابه الساطان : « إنك كنت طلبت السلح أولا على 
قاعدة » وكان الحديث فى يافا وعسقلان » والآن قد خرجت 
يافا » فيكون لك من صور إلى قيسارية » ؛ اء رسول 
اللك يقول : « إن قاعدة الإفريم أنه إذا أعطى واحد 
لواحد بلدا سار تبمه وغلامه » وأنا أطلب منك هذين 
ابلدن : يانا وعقلان » وتكون عسا كرها فى خدستك 
داعا » وإذا احتجت جت إلى وسات إليك فى أسرع وقت » 
وخدىتك کا تمم خدمتى » قأجايه صلاح الدبن: «حيث 





عة 1 


دخلت هذا الدخل » فأنا أجييك بأن تجمل هذين البلدين 
قسمين : أحدها لك » وهو ياتا وما وراءها » والثاى لى » 
وهو عسقلان وما وراءها » ؛ فأرسل إليه الك يكره على 
إعطائه يافا » ومجدد الؤال فى عسقلان » ويقول ؛ « إنه 
إن وقع السلح فى هذه الأيام سار إلى بلاده » ولا يحتاج 
أن يشتى هاهنا 6 » فأجابه السلطان فى الحال إجابة الؤمن 
الوائق بقوله : 2 أما ازول عن عسقلان فلا سبيل إليه 
هاهنا » فلايد مها » لأنه قد استولی على هذه 
البلاد ؛ ويل أنه مى فاب عنها أخنت #الضرورة » ا 
نؤخذ أيضا إذا أقام » إن شاء اله تمالى . وإذا سبل عليه 





أن يشتى ها هنا » ويبعد عن أهله ووطنه مسيرة شهرين 
وهو شاب ف عنفوان شبابه » ووقت اقتناص لذاته » آلا 
يسبل على أن أشتى وأسيف » وأنا فى وسط بلاق » 
وعندى أولادى وأعلى » ويأق إلى ما أريد » وأنا رجل 
شيخ » قدكرهت لذات الدنيا » ولم مها )ورتا 
عنى » والمسكر الذى يكون عندى/ق.الشتاء فير العسكر 
الذى يكرن عندى فى الصيف » وأنا أعتقد اأ ف اعت 
المبادات » ولا أزالكذلك حتى يمطى الله النصر لمن 
يشاء».. 

ومضى الساطان يطلب فرصة يحارب فا المدو » 
واكن اللل كان قد دب إلى عسكر الفريقين » وكانت 
تجليز إلى بلاده » 
فأرسل رسولا إلى املك المادل » وقال له : قل لأنخى الك 
المادل يبر كيف يتوصل إلى السلطان فى معنى السلح » 
ويسترهب لی منه عسقلان » وأمغى أنا » وييقى هو فى 
هذه الشرذمة اليسيرة يأخذ البلاد مهم » فليس لى غرض 
إلا إنامة جاعى بين الإفريج » وإنلم يتزل السلطان عن 
عسقلان » فيأخذ لى منه عوضا عن خسارتی على ممارة 
سورها _ 

فلنا يع السلطان ذلك سيرم إلى الك المادل ؛ وأسر 


قد جدت أمور تستدعى عودة ملك || 





إلى ثقة عنده أن يعشى إلى اللك العادل » ويقول له : إن 
آزلوا من عسقلان فصالحهم » فإن العسكر قد شجروا من 
ملازمة النتال » والنفقات قد قلت 

واتتهت الفاوضات بين العادل واليك بالنزول عن 
هسقلان وعن طلب العوض عنما » وتم توقيع الماهدة ملي 
أن يسود السلام ثلاث سنين من تارمخباوهوالأربعاءالثانى 
والمشرون من شعبان سنة تمان وثمانين ونحسمائة » ونادى 
النادى فى الأسواق : ألا إن الملح قد اتنظم فى سائر 
بلادثم » فن شاء من بلادثم أن يدخل إل بلادنا فليفمل » 
ومن شاه من بلادنا أن يدخل إلى بلادم فليفمل . قال ابن 
شداد وكان حاضرا ذلك البوم : 2 وکان یوما مشهودا * 
غثئ الياس من الطائفتين فيه من الفرح والسرور مالايعلمه 
إلا اه تفال » 

أما موقف لاح الدين من الصلح فقسد أوشحه ابن 
دا برل : 8 إن اِلمبلح لم يكن من إيثاره » فإنه قال لى 
ق .بعش عا وراتهف المللح : أخاف أن أمالم » وما أدرى 
أفافل: يكن ملا فيقوى هذا المدو » وقد بقيت لم 
دغ » وزی کل 
واحد من هؤلاء الجاعة قد قمد فى رأسآلمته) يم حصته» 
وقال : لا أنزل » فهلك السامون . هذا كلامه ؛ وكان کا 
قال . لكنه رأى المسلحة فى الملح » لسآمة المسكر» 
وتظاهرم بالخالفة ؛ وكانت مصلحته فى عل الله تعالى » فإنه 
اتفقت وفانه بعيد المع » ولوكان اتفق ذلك فى أثناء 
الوقمات لكان الإسلام على خطر » فا كا نالسلحإلانوفيقا 
وسمادة له » 

أمقى صلاح الدين مماهدة الملح مرتماء لما شاهده 
فى الجند من ملل » دل عليه إحجامهم عن منازلة المدو فى 
مواقف عدة ؛ وكان بأل أن يحدد قواه فى هذه الدة من 
الم ليستخلص ما بقى فى يد الفربج » وبرغم طول الماد 
ومشقات القتال هذه الدة الطويلة فى حرب الفريح » وقف 


هذه البلاد » فيخرجوا لاسترداد 
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أول بر معسرى لكل: علوم رار 
للدكتور عطية مصطق مشرقة 
دار الفلك دورته وتماقبت الأيام والليالى فنسج منها 
الزمنسنة أخرى ؟ فق مثل هذا اليوم (15 / )١‏ منذثلات 
ستوات استرد الله وديمته المالية عندما اقتحم لوت بإب عا 
مصر الفذ وهو يرتشف قدحا من الشاى ويستعد لواسلة 
ائه التى لم تحتجب نورها إلا بموته 
لم يتمب الوت فى أن يفك عن روحه قيد الجدلأن 
الجسد كان ممزقاً من طول ما ان که صاحبه م شال مر 
سبيه مير حى ونشاط جم وذهن موهوب قصعدت 
روحه إلى ربها ی سلام يشبه دمض البرك 
وعند هذا الباب الذى داخله الوت رج فى وان 
ممدودات يقف النارخ طويلا لنتئقل آثازة اتتا تة 
ومكانته المامية الرموقة 
كان الفقيد التكريم أول رئيس لاتحاد الجامعة فبث 
فى برللانه الصنير الثل المليا فتخرج فيه أعشاء عديدون 





سلاح الدين لافر ج وقفات عنيفة <طمتآمالهم » فلريظفروا 
بغي أمتلاك عكا » .واشطروا إلى 'التزول على ما شرطه 
السلطان » وفى ذلك يقول ابن الساعانى عدح سلح الدين : 
سلعنهقلبالأتكتير » فإذزق خفقانه ماشئت من أنبائه 
لولاك أم البيت غير مدافم وأسال سيل نداء فى يطحائة 
وبكت جفونالتدس ثانيةدما لترنم الناقوس ی أفناله 
وكان إتجاب مؤرخى الللمين عظبا يصير الإنجليز » 
وسياستهم فى,اللين حينا والشدة حينا آخر » ولكن غلب 
سياستهم إعان صلاح الدين وقوة ثباته و 





كان مهم الوزراء الصالحون وأعضاء الرلان التتجونق 


رلان الآمة 
٠‏ وقد .لست جبده فى أولثك الرجال الذين كونهم 
ووجهم وبث فبهم من روحه 


وكان رجه الله يرى أن الدراسة الجامعية يجب أن 
تمتمد على جود الطاب فى البحث والكلام . وما الأستاذ 
إلا مرشد وموجه وموضح » لذل ك كان الاطلاع هو الطريق 
السحيح ليادين الملوم وآ فاق البحث والكشف فى رأيه ؛ 
فرب فى طلبته ملكات حب المل والتممقفيهوحب البحث 
الملى » و بذلك أخرج للبلاد فيلقا من الملماء الباحثين الذين 
يطلبون المقائق الملمية.لذاتها . وكثيرا ما سعمته يقول «خير 
للشكللة أن تخر عالا كاملا من أن مخرج كثيرين أنساف 
الالء 6 وكانت خسارته على البلاد فى تلك انهضة المامية 
الى غرس جريا فى كاينة الملوم 3 
وامتوت أعؤادهاإؤَائكرت ظلالها فهضت حتى وصلك 
إل مكانما الرموق في الأوساط الملبية با أفاض عليها من 
عبقربته وسمة إطلاعه وخصب ثقافتهوالى ررض --طيب 
الله ثرا أن کون لأحد عليها منسلطان سوى التقاليد 
الجاممية المرة مما زاد فيها مشمل الملل نألناً وتوهجاً وجمل 
هذه التقاليد النبراس المضى' والشءلة الوهاجة ؛ وبذلك 
أنشأ جيلا من غرس يديه لا حكن أن بثبط أحد من هته 
وعزعته أويئنيه عن جاسته وبنيته لأنه قد أمخذه قدوة له 

واستطعت أن أرى موده فى المركة: الماية الى 
بناها على أ كتافه وتعهد مراحل تطورها مرحلة بمد مرحلة 
ودقم اما فبا وراء البحار بما بث فا من روح البحث 
السحيح وبذلك أنشأ مدرسة فى البحث الملى السبيق 
برجم الها الفضل فى شق الطريق لايجاد طبقة فريدة من 
الملناء ورجال القكر اللمتازين لأنه بناها على أساس من 
الدأب والجد والاستقامة وشيدها بوسائله النتجة المثمرة 
فسارت على السئن القويمة ومهجت النهجالسكريم فوسائلبا 








جدورها 
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مقسورة على صحة الحجة وسلاة البرهان وضوح 'الدليل 
وبذلك أخدثث هزات عديفة ف الجتمع العلهى من الحيوية 
والنشاط وأصبح تكالنور الى يشق حجب الظلمات 

ومن كلانه الأثورة الى تمتبر دستوراً للتقاليد الجامعية 
قوله ‏ رجه الله « إلى لا أطلب من القادة وال كام 
فى مصر.سوى ترك الجامعة تؤدى رسالها السامية بميدة 
هن اليول السياسية وترك الطلبة لإعام دراستهم فى 
هدوء واستقرار » 

وقوله « إن أفضل الزعاء والكبراء عندى هو من 
يؤدى للجامعة مساعدة ويشد أزر الم ويعاون الملاء على 
أداء رسالاتهم فى هدوء ويحفظ لهم كرامتهم واستقلالهم» 
وتلك مبادى" سامية سطع نورها فى عمدنا الجديد 

وترن الآ فى أذنى بعض ما أورده بعض أعلام القكر 
والرأى فى جنبات قاعة الاحتفالات الكيرى بالجامعة فى 
حفلة تأييئه فأستميد مها قول اسای ايل الدكتوق 
عله حسين أطال الله بقاءء « فارقنا بعبرةة قم تحن فا 
کان قاوبنا تضمر من ود وحب ٤‏ ولم تمتحنفيا كتا نستمتع 
به من زمالة وإغاء غب » ولكن مصر كلما انتحنت 
فى عل من أعلامها ومن أعظم أعلامها ارتفاعاً ومد ذكر 
فى الآناق » وشر امن هو هذه الحن التى لا سبيل إلى 
تمويشها ولا إلى المزاء عنها » فامثال مشرفة من النابنين 
Fr‏ أوطائهم والذين يضيفون إلى 
نية فىالملم والمرفة » أمث له ابره 
الوطن فلا بد من صبر وانتظار متصل قبل أن نظفر يعن 
مخلفيم ؛ وإذا فقدم الم فلا بد له كذلك من انتظار حتى 
يجد ما سيتم ما يدأء 6 

ولا تزال كلة أعضاء يملس كليعه تر فى أذ عن 
النقيد المظليم اعتراما بجميله على كلية الملوم حيث يقولون 
« وكلية العلوم التى بذل الفقيد من أجلما الكثير لإعلاء 


fiev 








شأنها وتدعم أركانها لن تنسی فضله عليها ؛ وستبقمبادثه 
وتمالمه التى رسمها لما نبراساً تبتدى به ء وسيظل اسه علدا 
دما على النبوغ والتشحية » ومثلا رفيماً لاقيام بإلواجب 
وتحمل السثولية والنفانى فى خدمة العم والملماء » 

ويكق للدلالة على مكانة الفقيد الرفيمة بين مماف 
الملناء :فى الدنيا أنه كان أحد الباحثين الثلائل فى الذرة» 
ومن الملداء القلائل الذي يفهمون النظربة النسبية حتى أن 
السير أوين رتشاردسون البحائة التكبير فى الملوم الرراشية. 
قال عقب موت الفقيد « إنه كان من أعظم علاء الطبيمة 
الرياضيين البارزين فى الءالم إن وفاته فى هذه السن البكرة 
ج ألا تقدر لالم لافى مصر وحدها بل فى جيم 
أتحاء لما أيشا » 

فإن غاب مجمه عن الناظرين فهو لا بزال من وراء 





الأق سيٿ أشمته فقلوب من آمنوا برسالنه ۽ وهو وإن 

تمه هطع دكم الماطرة لا تزال تملا الوجود 
اللنذاقب سيراته العاطرة فى الناريخ قدرة مثلى يفخر بها 

غلابن لذ لاا بير لأن اعه سوف يبق خالا مابقتى 





من بالبحث الملى وفائدته 
وف ذمة الله هذا الطرأز النادر الكريم من الرجرلة 





دكتور عل مصطلفى مرف 


استجابة لرغبة الكالاب والعئالبات 
جعلنا تمن المدد من 
زوا 


ثلائة قروش بدلا من حسة 




















مه ارال 


الرسالةو إصلاح الأزهر 


للأستاذ جد رجب البيوي 

كتبت بالمدد المناز الافى كلة موجزة عن اثر 
ار الة -مدى سدواتها المشرين- ف الما المربى أدبيا 
واجتاعيا ودينيا » وكان من الم الأ كيد حينناك أن 
أوضح ما قات به من جهود فى إسلاح الأزهر» فوو قل 
الإسلام » ومنارة الأدب » وموئل المروية » غير أنى أردت 
أن أفرد لذلك مقالا خاسا ؛ إذ أن الحديث عن هذا الوشوع 
الاعمب تاج إلى يعض التفصيل 

والحق أن الرسالة وقد أنتأها ما حا لأقاظ الوعى 
الأدبى » وبث الروح الإسلاى » وإحياء الد المربى 6 
كانت ترى الأزمر خلا ب15 يقل که کن 





غات ء فهو أفح ميدان لترئية الباب ألم 14 الققر 
بأروتة المريقة »أوتقاليده السك 3 ايه لالز وهو 
عدو الاحتلال الجائم على ربوع الشرق اللإسلامى » يناوله 
بلاح الدبن » ويبديه عمال الأدب » ويئزده عتماق 
الثقافة » ويزيجه إدكاء الجية والنيرة والإياء فى النفوس » 
لايد لمساحين أن يساهموا فى بنائه الراسخ » ليستكل 
أداة التعليم » ويار حاجة المصر » وإذ ذاك يض 
بالشرق - كا بقول الاستاذ الزيات س نة أصيلة حرة 
تنشأ من قواء: وتقوم عل مزاياه » وتتنائل قأسوله 1 
وماك ملة قوية ثابتة بين الرشالة والأزهر ء فلرسالة 
وهى فى جرهرها سحيفة الأدب المربى الأمبّل » ترى 
« أن الدبن الإسلامى ينفرد عن سائر الأديان باعماد دعوته 
على الأدب » وقيام ممجزته على البلاغة » والدبن الإسلامى 
والأدب المرنى متلازمان تلازم المنى والادظ والفنكر 
والأداء » ولا يتدني لرجل المدابة والإصلاح أن يبلغ دعرة 














تمد ء إلا إذا تكن منهما تمكن الماحظ ومد بده 
وغيرها من أثمة الأدب والدين 27 6 وإذا كان الأزهر قائد 
الدعوة إلى الإسلام فهو يلتق بارسالة فى حلقة البأس 
وميدان الجباد 

وأنت تتمفح أعداد الرسالة فى سنواتها المشرين فلا 
تكاد تخد سنة تمر دون أن تار على مفحاتها معركة 
الأزهر والإسلاح . ولو أن باحثا عكف على دراسة هذه 
البحوث الماسة بالأزهر » لأأمكنه أن يقدم - على شوثها 
البصير - لولاة الأمر قى مصر ٠‏ دستورا دقيقا للاسلاح 
الأزهرى الأمول 6 قد اشتركت فى #تنينه عقول ممتازة » 
وأقلام حرة جريثة . والرسالة بمد أحفل السحف الأدبية 
فى الشرق آثار أدباء الأزهر وشعرائه » ولا خاو عدد من 
أعدادها الى تربو على الألف رغم تنوع مشاريها » واختلاف 
مناحيها » من أقلام أزهرية تمالم شؤون الأدب والدين 
الاخ( ۴ا يلمد بأأزها الواح فى تن ' المقل 
الأزغر یا توا 

وإذلاكانت] ازا الكتاب قد اختافت قربا ويمدا فى 
توجيه الإسلاح الأزعرى على سنحات الرسالة » فإن 
ساحبما الكبير قد وضع للمشكة الأزهرية حاولا غتلفة » 
أخذت تتبلور وتقضح » حتى اجتمعت أخيرا فى حل حاسم 
جبر به ودءا إليه » وكان لارله الخنائة -- فى سنواتها 
التفرقة س صداها القوى الجلجل » فقد تناء ما البكتاب 
بالتقد والتمليق » ودفمت كثيرا من الأفلام إلى المارضة 
والتأبيد » وستعرض اليوم موجزا دقيقا هذه ا ملول » ليلم 
بها الذارى' فى أضيق تطاق » وله أن يرحم إلى أعدادالرسالة 
السابتة إن أراد الإسياب والتفميل 

شد با الأستاة ازات فده رسا الأزغر وجيب 
إلى ثلاثة متاح 3© 





)١(‏ الرسالة ۴۴ إبريل سئة ١‏ 144 للاأستاذ الزيات 
(6 الرسانة ۴۷ مارس سة ٠۹۴۹‏ 





ازسالة 4« 


)١(‏ تنقية الإسلام من المقائد الراغة » والذاهي 
الباطلة » والمادات الدخيلة » وسبل ذلك مايأنى : 

(1)نغسير القرآن على هدى الروابة المحيحة » وق 
ضوء الل السحيح» تفسيرا يجمع ماسح من أقوالالملن 
وماسلح من أقرال الللف 

(ب) تأليف كتاب مع ما لاريب فيه من أحاديث 
ازسول » ويستمان على شرحه وتبوييه بملوم التارځ 
والنلفة والاجماع 

(ج) تمصب فكتاب‌شامل للذاهيالفتبية السحيحة» 
فيوضع متنه موا دکالنانون » ثم يشرح شرحا يستوعب 
الأسول والفروع ( على أن تتكرن هذه الكتب الثلائة 
مادة الدراسة » ومصدر الفتوى » ومرجع التمناء ) 

(؟) إعداد الوعاظ والدعاة فى الشرق الإسلامى من 
أهل اللمن وألكلق واللم وسبيل ذلك ما يأى: 

)١(‏ إمدادثم بالثقافة الحديثة والائات البية فوق 
التكرن الأزهرى 

(ب) إيفاذسم إلى الأمم الإسلامية البميدة عن مواطن 
العروبة ومهبط الوحى 

(ج) المناية اليقظة بالبمثات الإسلامية فى الأزه » 
فأسحابها أقدر على إرشاد قومهم بالاثة دالقدوة والنفوذ 

(۴) جمل الائة العربية لئة اللاي نكافة » فيكون 
لكل مل فى الأرض لنتان » لنة اوطنه الأسغر » ولنة 
لوطنه الأ كير . وسبيل ذلك : 

)١(‏ أن تحمل مشبخة الأزهر أقطاب الرأى ف البلاد 
الإسلامية بالفاوضة والاثهار على أن مجملرا تمل الائة المربية 
إجباديا فى مراحل التمليم الختانة (ب) أن تتكفل بإرسال 
الملين من التخصمين بالأزهر ليشطلموا هذه الرسالة 

هذه هى رسالة الأزه رك حددها الأستاذ الزيات » وقد 
كان الظنون أن هذه الجاسة المريقة سى إلى تحقيقبا» 
لتم لما الميمنة الروحية على الما الإسلامى + وخاصة أن 





الأستاذ الرائىكان بر مشيخة الأزهر » وق وسمه أن 
يرتفغ به إلى الأوج »الو خلت النية اقوط 
فقد عقد الشباب الأزهرى على جروده الرتقبة ؛ آمالا 
واسمة عريضة » واندقم الشباب والشبوخ - إلا قليلا- 
يؤيد حركة البمث ف السحف والجلات » وة رأى 
الأستاذ الزيات أن الفرمة موانية لمركة الإسلاح فاسج 
لما فى سحيفته مكانا طيبا » واندقع مرة أخرى يخال » 
ويملل » وعېد أسياب الوثوب والتقدم والاستقرار ؛ وقد 
تحص علاجه فى أمرين اثنين ينهضان بالأزهر الحديث » 
وينقذانه ما يتكاءده من التقاليد البالية » والجود اليت ٠‏ 
هذان الأمران ها : إعداد الم وتأليف الكتاب 

وام كا يقول صاحب الرسالة ٩”‏ لا بد أن يكون 
متمكناؤلاعلوم الدبن وساحب ملک فى الفقه ؛ وأن يكون 
متبخرا فى فنون المربية » وساحب قريحة فى الأدب » وأن 





ا جابيد هنا وهذا من نافة الترب بأوثر ليب > أنا 
الكتاب قلا يقس إلا بيد إعداد المل » لأله هو وحده 
آلدی يدري كين يؤلفه ويدرسه « ومتى توفر للأزهر 
الم والكتاب فى ظل هذه الإدارة البميرة » صح لك أن 
تقول إن مصر ظافرت يجامستّها السحيحة التى تدخل الدنية 
الثربية فى الإسلام » وتحلو الحشارة الشرقية لاذرب» وتصفى 
الدبن من شوائب البدع والشبه واركا كه والمجمة » 

ثم مضت الأيام خلف الأيام [! والأزهر على حالنه 
الراهنة لا يأخذ بإسلاح ولا ينض إلى رسالة . ومن 
الإنماف للتاريخ أن نقول إن الأستاذ الرائى قد حى 
بالأزهر فى هذه الاونة ناحية عصفت بآماله ؛ وبددت شمله» 
فقد اندنع به التيار المزبى البنيض لينصر فريقا على فريق ! 
ولم يلتنت إلى إسلاحه وتوجمه » بمد أن عدت عليه 
الآمال » وامتدت إليه الأعناق »! وأصبح الشباب الأزهرى 


اتوش إلى 'الرق والنهمة حائرا لا يجد من يأخذ يناصره » 


(©) الرسالة ؟؟ ريل سنة ٠١٤۰‏ 











5 رة 





ويتول زمام أمره » سوى أفراد من رجاله لا تملكون غير 
المطب والقالات » بل إنه وجد من يفت فى عضده ويشبط 
هته » « من شيوخ غلية أمرثم أن يتزبوا باور ع 
ويةفقبوا فى الملوم » بندةيقالججل» وتوليد الألفاظ وتمديد 
الفروض » وما زال الفاد اادياسى هن جبة » والمصبية 
الممدية بين الأزهر والجاءمة من حبة أخرى يهشان فى 
فى هذا المبد اانليد » وبفرقان أبناء الثقافة الواحدة شيما 
وأحزاباء حتى ا كد الفكرون أ الأزعر لا يستطيع أن 
يملح نفسه بنفسه » وأنه محتاج إلى خلق جديد ؛ وسيطرة 
خارجية ؛ ترفمه عن اللزواتالشخسية » والإغافال مزى» 
وتعود به إلى حظيرة الدرس والغيلة والتثق . ؛ لذلك 













قام الأستاذ الزيات بدعوة جريثة إلى إسلاح الأزهر فتقدم 

عل صفحات الرسالة <(“ حاسم یقضمن ما بل : 
١‏ - أن يلنى التمليم ۱ اق تن جب التتاغي 
اليارف فتقيقه عل الو جه 


إلى مدارس 
ثانوية مالي الشبادات الابتدائية المامة » وتم يها 
الرياشيات والماوم وفق منهج الوزارة » وف أول السنة 
الثالثة يتجه طلامها اتجاهين ختانين : إما إلى الدين وعلومه؛ 
أو إلى الاثة وفنونها » فإذا ست السنوات لجس تقدم 
طلاب الشعبتين إلى امتحان الشمادة الثانوية مع سائر 
يبت اتويات يمتحنون معهم فبا يتعقون فيه ؛ 
: بة فيا اختسوا به 
رفا والتمليم الام بالاو هر عل كلبتين 
اثنتين : كاية الدين وتشتمل كلبق ااشريمة والأصولة 
وكلية الانة وتشمل كلية الانة المربية ودأر اللوم 
وقدأثار هذا الانتراح جدلا كبيرا بي نالأقلام مابينمؤيد 











(:) الرساة أول سثة 4٠‏ 
() الرسالة ه ابر نة ٠١11‏ 





وممارض » وقد هاجه من كبار رجال الأزهر التقور له 
الأستاذ النمراوى بمجلة الرسالة مهاجمة خطابية عا 
کا عارضه الأ تاذ جمد عبد الامايف دراز وكيل الأزهر 
الآن بمجلة وسالة الإسلام © معارضة توم على الرفض 
والإنكار » دون أن تحلل البواعث الشافية » والأسيا 
القنمة . وأدلى غيرههاكالأستاذ المقاد 9 والشيخ الى 990 
ا وتختلف » وئلين وتشتد . وتلخضس اعتراشات 
المارضين فى شبه يسيرة أوجد لما الأستاذ الزيات ما بارزم 
من الماول وا 

فبناك من يقول إن الواد الدنية على جما المروف 
بمدارس الوزارة ستطنى على الاد الدينية . وهناك ثان 
يلياك يحفظ القرآن الكرم لا يمكن أن يتم على وجبه 
أل كل » إذا كان القسم الابتداق عاما لاجميع . وهناك 
ك اح سيحرم الطالب ست سنوات 
كان لوق ديار الانة والدبن . ورانع بری أن 
الماد عل الشَاذة الابتدَائية المامة » فى تنذية الأقسام 
التأنوية الأزهرية » ءرما للبزال وال جدب » لانمراف 
التلاميذ عنها إلى الدارس الأخرى 

هذه هى الاعتراضات الوجمة إلى الاقتراح . وقد 
أجاب عنها الأستاذ الزيات إجاية شافية بالرسالة 7ء 
فبين أولا أنه لا خوف من طنيان الواد الدنية على غيرها 
ما دام الوقت متسما ء والأستاذ كنؤا » والكتاب ذبا . 
وبين ثانيا أن الآرآن السكريم يمكن أن محنظ بسهولة إذا 
فرضته إدارة الأزعر عل ىكل طالب ىكل سنة من س 
الدراسة فى الدارس الأزعرية الثأنوية . وأوضح 
ثالث أن المماهد الدينية التى ستصير مدارس ثانوية ستظل 

















اول إن هذا الا 








(1) الرساة 5 
(0)رساةةالاسلامالنة النانية المددالرابع أكترر سنة۰ ٠۹۰‏ 
(۸) الرسالة ٠١‏ إبريل سنة ٠۹٤٩‏ 

(۹) الرسالة ۲۹ إبريل سنة 1845 وما بسدما 

)٠١(‏ الرسائة 5 مابو سنة 1945م 


۹ وما يمدها 











ارساة ۰۱ 


تابعة للأزهر » خاشعة لإدارته » فله أن يةرض عليها ماشاء 
من الدراسات الدينية .كا بين أخيرا أن الاقتراح بقعر 
وظائف تدريس الاضة المربية والدين والأدثٍ فى جيم 
مدارس الامة على الأزهر » فكل من برغب فى ممارسة 
أمر من هذه الأمور يحب أن يدخل الأقسام الثاتوية 
الأزعرية » ليحةق رغبته ؛ ولن يتعرض بمد ذلك للبزال 
وألأقب.: 

وإذا كان صاحب الرساله قد تقدم باقتراحه مت سيع 
سدوات قبل أن تم الجاتية التمليم الثانوى بالدارس» فإنتأ 
رى أن ااواقع الاموس بمدتعميمالجانية يدءوممارشى الاقتراح 
إلى النظر فيه من جديد نظرة مملية » إذ أن الأزهر بمجائبة 
التمليم قد تعرض إلى زلزلة عنيفة صرفت عنه كثيرا من 
الطلاب » وأصبح يتسامح فى شروط الاشاب تاعا 
جءله لا يدقق فى حفظ القران جيمه » بله السن والتواعد 
الأولبة للاماومات . ولآن وجد ف التاتين الاضيين ئ ترجه 
إليه من استمدوا لدخوله منذ طفرتهم اللاكرة 4 إل 
لن يحد بعد ذلك من يسارع إلبهر ٠‏ إلا إذا تح ميات 
ر تفطيله على الدارس فى نظر أولياء الأمور » 
وهيهات أن يسكون ذاك » وهو يوضمه الراعن 0 
البمد عن الثقافة الحديثة » والاثات الحية » التى تفت 
أبواب ااستةبل د نوافذ الأمل للشباب 

على أن كثيرا من أسانذة الأزهر ورجله يشاركون 
ازيات رأبه يكل قوة وتمضيد . وأذكر أن الأستاة 
الدكتور عمد يوسف مومى قد کتب مقالا حارا بالأهرام 
( صيف سنة 158٠‏ ) يترح فيه ما سبق أن افترحته 
الرسالة بشأن الأزهر » قفتح يحالاكبيرا للمناقغة وتلقت 
جريدة الأهوام سيلا من النأبيد والمارضة يوحى لاام 
وااتقدبر » بل إن الدكتور مد يوسف مومى قد أعلن 
رأنه هذا فى محل الأزهر “ » وهى المحيفة الرية 
للأزهربين » فم بثر اءتراض الشيوخ آتذاك ء آنا خارج 

18100 مله الأزهر : ارم سنة‎ )١١( 








الأزعر ذأ كثر رجال التربية والتمام يضجون من الثنائية 
الجقاء » التى تبدد وحدة الثقافة بين أبناء الأمة الواحدة . 
وقد دعا وزير العارف الأستاذ إسماعيل مود القباى فى 
كتابه الذى أصدره أخيرا عن سياسة التعليم إلى توحيد 
الثقافة » وتحويل الماهد الأزهرية إلى مدارس ابتدائية 
وثانوية » لتم الوحدة الثتافية فى وادى النيل ؛ وأنا أرى 
أن السبيل ميسر إلى ذلك كل التيسير ؛ إذ أن مدرمى الانة 
المربية والدبن س وهم | كثرية - ف مدارس الوزارة 
من الأزهريين » كا أن مدرمى الواد الدنية فى الماهد 
الدينية من رجال التعلليم بالوزارة » فل يبق إلا أن تتحد 
البرامج وتتفق الناهج . وإذا كانت عناية الدارس الآن 
بالائة المربية والدين الإسلاى واهنة ضميفة » فلنشد أزرها 
زی متراسلا » لیکون جب نيع التلاميذ مثتفين فى ديم 














الانسان بين امادية 
والإسلام 


لمر تاز گر فلب 
أول بحث على بتناول ألوازئة بين نظريات 
المادبين عن الإنسان ونظريات الإسلام من 
الناحية الملية 
بقع فى ثلائمائة صفحة من القطم الكبير 
امن أريمون قرشا 
يطلب من الناشر دار إحياء الكتب المرية 


ءيسى البابى الحبي وشركاه ومن الكبات 
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ألاأبها الإربق مالك رالمان فاانتباورولاأنتمن سدف 
وما أنت إلا كالأباريق كلها تراب مهين قد ر ق إلىخزف 
أرى لك أنفا شاعا غير أنه 
ومسته أيدى الأدنياء فاشتكا ومصته أفواء الطنام فاوجف 
وفيك اعتزاز ليس للديك مثله 

ولست بذى ريش تضاعف كالزغف 
ولالك سوت,ثله يصدعالدحى وتف فيهالذكريا تإذاهتف 


وأنست استوحيه شيا قول 

کا يسكت اازوار فى سرض التحف 
وبمد وان خلت آی سمته إفرتزمه )رادرک اللرت 
قال « سةيتالناس» قلتله : أجل 

سقيهم ماء الحاب الذى وکت 
ودمع السواق والميون الذى جرى 

وماء الينابيع الذى قد سفا وشف 
قتال : ليذكر فضلى اللاء وليشد 

بمدحى؛ أل أحل؟ قلت : كارف 
فقال : ألم أحفظه ؟ قلت - ظلته 

فاولاه ل تثقل ولولاك ما وقف ! 

إبلبا أبر ماطى 


غزل ! 
دنوت فتلنا رؤى الالين 
وحامت عليك بأشوائها 
تتبمن خطلوك عبر الطريق 
مشى الحسن حولك ق وکي 
فل ضدرك“ سلطاته 





ممابيح مثل عيون: الزهر 
كا يتحرى الدليل الأثر 
برف عليه اواء الظفر 
کجبار واد محدى الدار 


اازسالة 





نيمآ انان اشر 
وروعة كل قصيد خطر 
وعرش التاوب وح التدر 


نهدن يستقبلان السماء 
تساميت عن لنة الكاتبين 
إليكة جلك الموى 





با » مثاما عربدت بد ارج فى ورقات الشجر 
وأنت بأقنك ساجى اللحاظ تطل على سبحات المكر 


علي مود ل 
هى.. والفراشة 





حملت على تمصن الشجيرة حين حملت من عل 
وركبسااء. جنك مقبية لل هبل به » 
أشقراء . . قبلا السباخ على جاح مرسل 
مشنولة بكيانها .. عن عاق متطفل 
مزهوةي. فوا الفل التقى .. بقرنفل 
ورخلقة . ) إن تتقر هنا .. وإن تتنتل 
لق علبهبا,وعى' افرة ٠‏ . ولم تتميل 
لمق علها.. بل عليك تلبق .. ولنألى ... 
ولتسأل عينى الى عن « ساعتى » ل تنفل 
علقت بعتربها .. تضبق سيره التمبل 
ترئو... ولرنو.. ثم تكدف أنه لم يقل 1 
ولتألى الترب الذى أبليته بتتقلى ٠‏ . 
ولتأل نظراتهم .. لا وقنت مزل 
يلقونها فى حدة 





ويسم من غيل 1 
* « # 

أ د فراشتى » .. عودی إلى .. فوقفتی لم تکل 
عندى رحيق اليرعم الان .... اوعس الستبل 
عندى رفيف النسمة النشوى . . وشدو الجدول 
عندى من الفجر الندى مشاعر ٠.‏ لم نجهل | 
عند ىاربيع .. وماالربيع سوىصباى .. فأقبلى.. 


تر ود مار 


ارسالة 





للاستاذ أنور المعذاوي 





بودلير فى ری سار 

ف المدد الأسبق من الرسالة فى بإب 2 من هنا ومن 
هناك » كلة عن «تحديد التراك الأورففىدراسةأعلامه» 
لكاتب الأمریکی ويليام بإريت .. قال الكاتب الأمريى 
فى سياق هذه الكلمة وهو يشير إلى الشاعرالفرنىشارل 
بودلير : « أما بودلير فالرأى بين الذناد السكسرئيين وق 
طليمتم الشاعر الم لم ت . سس إليوت أن بودايرقَكوّارته 
شاعر مسيحى برغم مايشتم فى كتاباته من الحاد . وجدير 
با ذکر أن جان بولساررالفر نى 01 تادا پاک نق 
فى « مسيحية © بودلير » ويؤكداذاك فى داسة شرها 





مؤخرا عن مواطنه بودلير . و ارادا تة الل 
يجرد بودلير من معظم الزابا الأدبية والروحية الى وفرت 
له مكانته الرموقة فى الأدب الثرلى الحديث ! » 

هذه الفةرة الى ذتلها الرسالة عن الكاتب الأمريى 
وهو فى معرض الحديث عن رأى سارتر فى بودلير » كانت 
مسرفة فى الإ مجاز بحيث لا خرج مها الآسارى”" بلك 
القدمات التى نى علها الكاتب الفرنسى رأيه فى مواطنه 
الشاعر .. لماذا الف سارتر النقاد فى « مسيحية » بودلير 
ولاذا جرده من ممظلم امزاي الأدبية والروحية اما عق 
الؤال الذى ممتاج الجواب عنه إلى شى" من الإناشة أو 
شى" من الإسهاب ! أما حن فقد تناولنا هذا الوضوعيوما 
بالنحليل والمرض ركان ذلك منذ سنوات ثلاث » حيث 
قدمنا إلى القراء تلخيسا أمينا لدلك الدراسة النفسية الحلقة 
التى تضمنها كتاب سارتر عن بودلير .. ولا مناص من 
أن نمود اليوم إلى بمض ما فلناه بالأسى » لأن هناك فربقا 
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من القراء إيطلع على هذا الكتاب أو هذالدراسة » ولأن 
هناك فريقا آخر قد فاته أن ينظر فيا قدمناه من عرض لما 
وتحليل .. وكلا الفريقين يستطيع فى ضوء هذه المودة الق 
تطوى مها الأعوام أن بفتح اب المرقة من جديد ؛ معرفة 
رای الكاتب الةرنسى فى مواطنه الشاعر وهو الرأى الى 
مخالف به كل ما ذهب إليه الاد ! 

من هو بودلير فى رأى سلرثر ؟ إنه الرجل الى كان 
يفتش عن الآلام ىكل مكان › ويسمى إلمها سعيامتواسلا 
نيثور علسها آخر الامر تلك الشورةالسلبيةالما 
شرا ولا تدرأ خطيئة .. كان مثاليايينهوبيننفسه؛ ولكنها 
اك لية القاصرة على عا الذهن وحده لا تكاد تتمداه . وهو 





جزةالتى لاندفم 


"ل وجوه الذعنى » إنان مترفم عن كل ما بخندش 
الكرامة ويدين الاق ومببط بالسممة إلى حمأة الوبقات » 
اه ری دو زد الأإقتى » إنسان غارق فى لمج الإثم 
ضال ف امات الفىمتخبط فظلام الوزر والمصية! يدعو 
إل | اتی "ولا افق » ويرسم الطريق ولا سیر فيه » 
ويضع لیاته خط سير هو أول النحرفين عنه والمارجين 
عليه .. يحب الوحدة ويتوم أن فى ظلالها راحة نفسه 
ونیم عنياه » ولكى يظفر بها فلا بأس من أن ينفر منه 
الناس وأن يبفضهم فيه » ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يرى 
شخمه بأقبح الهم وينمت خلته بأشنع النموت » ولاضير 
من أن يشيم عن نفسه أنه قنل أإء وا حدر من الشذوذ 
e‏ إل د بره وأحط مباويه ..كل هذا لیحقق 
لنفسه تلك الوحدة النشودة التى خاو فبا إلى هواجسه 
يعيدا عن الناس 1 





ومع ذلك فا أ كثر ما يضيق بهذم الوحدة ويفزخ 
من أشباحما الرهيبة ويغر من ظلالها الماثقة ! وهرء ذلك 
الخلوق الذى يسمو « بأفكاره » إلى مدارج الملاتةالجنسية 
النظيفة » تراه سبط 8 بأعماله » إلى أقذرما يمكن أن تلحقه 
تلك الملاقة بإنسان .. تراه يقصل بإحدى الماهرات ذلك 











ل 


الانصال الشائن الذى مخرج منه بأخبث الأمراض وأفدح 
الملل ثم لا اول أن يقصد إلى طبيب ليلتمس الجسمه 
اللهك ؛ أى وسيلة من وسائل البره والشفاء ! وهوء ذلك 
الرجل الماجز عن تصريف أموره » الشاول الإرادة فى 
مرك الحياة » يسعى عن طيب خاطر إلى من يشرف عليه 
وبرغاه ؛ حتى إذا وجد « مجلس المائلة » أو ملس إلوصاية 
ليشرف على هذا الرجل الذى يغر من السئوليات الفخام 
وغير الشخام » تراه يثور على دؤلاء « الجلادين » الذبن 
نه الذل ويسومونه سوء المذاب | هو" » ذلك الفنان 
الذىكان يتطلع إلى أن يظفر كانه بين الأعلام من أعضاء 
الأ كاديية الفرنسية » تراه يمب ركل درب يكن أن يباعد 
نه وبين الكان الرموق .و أتجب العجب أنه كان_بنشد 
من كل قلبه مثل هذا الإخفاق ! وهو » ذلك الشاعر الذق 
مرج للناس يوما ديوانا'ءن الشمر يطلق. عليه «رأزهار 
الشر » ليقف بسببه فى ساحة النمّاة 
من وراء هذا الشعر إلى 
للذن » أمكان يبسدف إلى شی" آخر نترذد أسداقه بين 
جنبيه وترسب فى قرار سحيق ؟ أغلب الظن أن هکان حب 
أن يكون منبوذا من الناس تلاحقه الامنة ىكل تمل من 
أعماله الأدبية والإنسانية .. وإلالما :“مد أن يطالع الناس 
هذا الشعر الذى عرضه للادانة من حانبالقضاء الفر تسى ؛ 
ومن ااانا | 

هو إذن فى رأى سار رجل عاجز مضيع يحرك يديه 
فى شتی الاتجاهات ليثير من حوله الزوايع والأعاصير احتى 





٠‏ رئ اکان بېد 





لذن ينادون عذهي «الفن 





إذا هبت عليه من ناحية وعصمفت بکیانه وزازلت وجوده 
وقف حيا ما مكتوف اليدين .. رجل عاش و كن يستطعم 
أنيفسر لنا تلك الحياة التىعاشما ولاأن يكيف لناعذاالوجود 
الذى خلق فيه ! رج ل کون مزاجه بنفسه واختار مصيره 
برضاه » ثم غانته القدرة على أن مخرج من أخطائه وآثامه 
بمذهب محدد ذائيته فى زمة الوجود أو بيرر كانه فى تمار 








ازسالة 


الحياة ! هذه الشخصية المجيبة الثريية التقلبة تحتساج إلى 
مفتاح يماج أبوايها الغلقة على فنونمنالطلاسموالأسرار . 
وليس هناك من كاتب غير سارتر يقدم إلبنا هذا الفاح : 

بودلير الذىكان يفتش عن الالامكان بريدأن يذب 
والدليل على ذلك يمكن أن يستخلص من أخباره وآ 
أخباره الحاسة وآثاره الفنية » ولا سحب فى ذلك من رجل 
کان يقول عن نفسه ويردد ما يقول : «أنا الجرح وأنا 
السكين » ! ..كان يسمى إلى صبر روحه فى بوئقة الأ 
والمذاب » وكان بحاو له أن يتأوه كلا أحس فى نفسه حاجة 
إلى الثورة .كان يبثى أن « يشطهد » نفسه ليكورت 
اشطباده لنفسه عتا لما ؟ عقابا على عن 
فقا من أخطاء وآنام ! ! أ كان ذلك من حانبه ا 
التقآب الذانى النايج عن تنائل النزعة الدينية السيحية 
جومم ذهيب إلرذلك ممظظم القاد؟ إن سار 
التفسيرا التهاقك الناى الا يستطيع أ 
هنآك ادياء أربت قوسم تلاك التزعة الدينية منذ ن اله 
وخلال النشاة والتربية ثم ساروا ردحا من الزمن فى نفس 
الطريق الشاذ الذى سار فيه » ومع ذلك فا أبمد الشق ةينهم 
وبين بودلير فى لاء الحياة ثل ما لقها بهم نءقبات للنفس 





ضياعهوما اقترف 












واضطباء للذات ! 
إن الشكلة إذن ليست مشكلة تلك النزعة الدينية من 
قريب ولا بعيد » ولكنها الشكلة الى تماق ع ركب النقص 





وم رکب التمويض .. وج ل کان بشمر فى أعاقه أنهلاوجود 
به بالمدم ؛ ومن هنا راح يلتمس 





له أو أن وجودمكان 
شى السيل 
الخطوط التنافرة ال ى كانت تحدد اتجاهات مصيره فى الحياة 
تمود آخر الأمر لتلتقى فى نقطة ارتكاز «وجودية» عمادها 
الكبرياء .. كبرياء الذات البزومة ! 

ما أشبه جوانب الشخصيةالبودليرية بمددمن «الأرف 
النفسية » التى تفتحما كلما بمفتاح واحد : غرفة لآم > 





نع فسه أو ليخدعها بأنه موجود ٠‏ اذاه 











ازسالة 1 


وتلمك هذه إلى غرفة أخرى للمذاب » وتاك هذه إلى 
غرفة ثثالثة لاءقاب » ولاك هذه إلى غرفة رابعة للسخط 
والثورة » وتسلك هذه إلى غرفة غامسة للكبرياء .. نمنى 
أنه رجل يريد أن « يجد » تح ةالأته ا0 تة وهنا 
هو الطريق الذى سلكه ليمل إلى ما يريد : بحث عن 
ألوان الشذوذ حتى | كتظت بها حياته ؛ وحين ةق له 
ما بيتنيه بدأ يتمذب » ثم طاب له أن يتخذ من هذه امرحلة 
مميرا إلى المقاب الذاى الذى ينبح له أن يتهرم ويثور ونی 
هذا تحقيق لکبریله» وجوهر تلك الكبرباء الوهومة 
آهة حائتة على الجتمم ساقطة على الوجود .. لتشعره بين 
وبين نفسه بانه موجود ! 

هذه هی خلامة رأى سار فى شارل بودلير ؛ 
خلاسة تلك الدراسة النفسية التى ترف الف الدلاة 
على نوانذ هذه الشخصية الثاقة ء ليندثع الشوء إلى شتى 
الجواب والأركان .. ارجم يمد ذلك إى_كلة إلكاب 
الأمركى الی تفرح منها راحة الال ہام٥‏ انام پار انا 
فد تجنى على مواطنه الشاعر ‏ ارجع إلا 
البميد بين نظرتين فى الحم على بودليه + 
إلبوت ؤر اورف :لالط دو نأ نتتائل إلى الأعماق» 
ونظرة متأنية عند سارثر يل بطبيسّها إلى رقع الحجب 
التنفذ إلى ما وراء الجرول ! 





مول اللإنب افر سى يلاك 
فى المد الاغى من الرسالة مقال عن القسا ص الفر تسى 
لج یت کے ووو 





عل أكياء.1 إننا نمترض مثلا على قول الأستاذ بأن « ازاك 
كان ای فى فنه ويميد تسحيح ما كتب بعد إرساله إلى 
الطبمة عدة مرات » حتى مج منه الناشرون إلى درجة أن 
قاضاه بعضهم من أجل ما بتحماون من تفقات » تيجة 





تصحبحاته وتنييراته التى لا تتهى » .. صحيح أن بازاك 
كان كثير التصحيح والتغيير لا يكتب + كا بعث إليه 
الناشرون با ه لبروفات » بقسد الاطلاع والراجمة 

ولكن هذا لا يضر بأن بلزاك كان ييل إلى التأنق شأن 
كتاب السنمة الببانية .. لق دكان أبمد الناس عن التنميق 
والتزويق لسببين + أولما أنه کان کانبا مكثرا إ! حدلم 
يمرفه ناريخ الأدب الفرنسى فى يوم من الأيام » ومثل هذا 
اللون من الإكثار لا يتبح اماحبه أن يحتشد لاتسير أو 
يتأئق فى المياغة . أما السبب الآخر فهو أن بازاك كان 
رائد ‏ الواقمية » الأول فى عمنره وهو المصر الذهمى 
للرومانسية » ومن طبيمة اكناب الواقنيين أنهم بترن 
بتلكبالأساليب الرقيقة الحالمة التى لا تناسب غير أجراء 
الخال كان بلزاك يل الأسلوب الواقعى فى السكنابة 
مبتمدا عن تلك « الحدلفة » اللفظية الى كان بزعى با 
٣‏ کی ں اال جلتبيه + ذلك الرومائنى الام الف 
كان يكلم اڑا لقاع الكتاب السحفيين ! لم تكن 
أكئزةا لتاشم وَالتدير إذن عند الكاتب الفرسى سرجة 
الير إلى التائق وإعا كانت نتيجة السرعة التى يفرشها 
الإ كثار .. كان یکت ويكتب ويكتب وهو غارق فى أفكاره 
تائه بين أوراته » لا يكاد يشمر بأى شی" وله غیر إإريق 
التوة الذى كان بالنسبة إليه قبسا من آقباس الي 
والإلهام ! وحين .يتهى من الكتابة ويلق نظرة إلى 
أ كداس الورق التى سطرها منذ حين فلا يجدها بجراره © 
يدرك إألوف عادته أن عامل الليمة قد حشر وجع اررق 
واتصرف خلال تلك النينوية ٠‏ وخين شاد إليْه 
« البروفات » لا يجد بدا من ان او لما بالتمديل وااتبديل 




















لأن السرعة الفائثة تكون قد أخرجت هذه المبارة عن 


خط اتجاهما الفكرى ء أو حرفت بتلك عن طربقہا 
التفسى الذى بريد لجا أن نسير فيه » عند رمم عوذج 
من العاذج البشربة أو نقل متمد واقعى من مشاهد الحياة 1 














۱۹ ازسالة 





هذا شى" وهناك ثى' آخر » وهو قول الأستاذ ق 
موضع آخر من تلخيسه الکتاب زفاج : « وما كانت 
سداقته بد مدام دی پیرلی كصداقته لدوقة ابرانتيز ومدام 
ریکامیبه ومدام رولا كارو ودوقة كاسترى ثم أخيرا مدام 
دى هان إلا تطبيقا للك الءقيدة التى كونها على ضوء 
حبه لمدام دی بيرق » وهو أن تكون الرأة له أما وشقيقة 
وصديقة وعشيتة فى وقت واحد 6 .. إن الذى سمه 
ونؤكده أن علاقة مدام ريكامييه ازاك لم تكن علاقة 
حب وإما كانت علاقة إيجاب » وأن مدام ريكاسييه م 
تمرف الب الجسدى ولا الملاقة الجنسية فىيوم من الأيام ! 
وحسبها أنها قد ءاشت عذراء وماتت عذراء ! سحبح أنها 
قد أحبت فى أواخر حياتها الکانب الفرنسى شاتوريان ٠‏ 
ولكنه المب الروحى البرى' الذى بقتعر عل أن ارد 

بروابط الود والصداةة فد ول یل ن 
بها عشيقة فا استطاع » و اويل شاتو, 
فر بها زوجة فا استطاع + وکل هذا بو کده تار 





أن 





أن 


حانها الذى سحلتاء فى كتابنا « عاذج فنية ٩‏ ! إن كل 
ما كانت محمله مدام ريكامييه لبلزاك هو الشمور بالإيجاب» 
ولقد كانت بداية هذا الشمور يوم أن قدم إلها قمته 





الرائمة « الرأة ذات الثلاثين 6 .. كان براك يومد ي 
أول درجة فى لم اليد الأدبى فاستطاع أن يعمد الدرجة 
ته إل ماعن 
« عبقرية السيحية » تقدا يحفل بالتقدير ويزخر بالثناء » 
و خب ظا فيه وهی تقول عنه لشاتوبريان إنه عبقرى 


الثانية ؛ حين قدءته مدام ريكامييه هو دق 





وموهوب ! 

وبق شى" مالك وهو قول الاستاذ بأن قمة 3 لويس 
لابير » هى أقرى وأعمق ماكتب بلراك .. إن الذى 
مله ونؤكده أيضا على ضوء قراءتنا التواضمة وعلى ضوء 
تقدبر النقاد » أن قمة أ« الأب حوريو » هى الى يمكن 
أن توضم فى الكان الأول ثم تلها سد ذلك قمة 





« أوجيى جرانديه » » وإن کان دستوبفک قد خص 
هذه القسة الأخيرة بإ مب الإيجاب وقام بترجتها إلى اللنة 
الروسية وتتامذ عليها فى بده حياته الفنية .. وبمتاسسبة 
الحديث عن هذه القمة نود أن تنول للأستاذ على معولى 
سلاح إن 2 أوجينى جرانديه » لم تكن « بخيل » بلزاك 
کا ورد فى مقاله بالمدد الأسبق من الرسالة ! إن «أوجينى 
جرانديه © لم تكن رجلا وإعا كات امرأة » وم نكن 
بخيلة وإما كانت فتاة على شى" غير قليل من كرم النفس 
وسخاء اليد » وك لقيت فى سبيل ذلك من أبيها«البخيل» 
ألوانا من الل والقهر والاشطماد .. إن البخيل فى ية 
يلزاك هو سيو جرانديه » أما أوجينى جراندیه فوى ابنة 
اابخثال كا تشير إلى ذلك قسة الكاتب الفرنسى ! 
أثرر ا معراوئ 








مصلحة البلديات 


تقبل المطاءات بمصلحة البلديات 
( بوسته قصر الدويارة ) لنايه ظهر 


يوم ۱١‏ شهر ۲ سنة ۱۹۰۴۳اعن 





الملحة على ورقة تمنة فة 
الحين ملا مقايل دقع مبلم 
١‏ جيه تلاك أجرة آلوبه وکل 
عطاء غير مصدوب يتأمين ابتداق 
قدره ۲ م لايلتفت اله ۴٤۹۹‏ 
































ازسمالة 





د عزيز أبإئلة 
تاذ فتوح تشاطى 
تيل : الفرتة المسرية 


للاستاذ على متولى لاح 








كان خيرا كبيرا لو عرضت هذه السرحية على الناس 
قبل حركة الاقلاب لا بمدها ء إنها كانت تسكون عندئذ 
« سابقة » لأوانبا وليست « يمد 6 أوانها کا هى اليو 
استشرى فى دولة المرب نداس 
والاتحلال الثى دب فى اوسالما ما يشبه الل اکر 
الحال الى كانت صر قبل الانقلاب !ولو ألما عاد 
قبل هذا الاتتلاب لكانت إرهاسا لا أو عأملا من عوائلةة 
ولكان لمرشها شأن غير النى لما اليوم ؛ ولكن 
القطار فاته ! 

کنا نود باهدين أن نسمع = واللك ف أوج طنيانه 


فين تصور الفساد الذى ١‏ 





وجبروه -- من يقول : 
اللك يلبو والأوادث <وله 
والقصر تقب بإالنا قاعاته 
والحسك ترف .. وراه 

وكنا نود جاهدين أن نسمع أن اللك امطلق امئان 


متظاهرات والخطوب سراع 
وببیت پروی إا وذاع 
ذم كسام رخيمة ‏ فتباع 


يقول لأمير الميش عن المي : = 

هو جیشی ألست مولاه ؟؟ فيجيبه أمير الميس فى 
کبریاء بقوله + = 

كلا ... لين مولاه من سقاء السهاما 


واجتى الناشقين منه الأذلين وتحى أبطاله الأعلاما 


يفنا 


وكأا الشاعر كان يطل على نافذة النيب فلم ماقيل 
بام يمد أيام ممدودات ! : . ولا أدرى سيب ذلك الامال 
والشاعر يؤكد أن الرواية كلها كتبت قبل يوم ۲۴ 
يوليو المافى ! 

أما أن تمرض هذه السرحية الى تصور ١‏ الثروب © 
بد أن يبدأ عندنا « الشروق » = واعنى به طبماً حركة 
الاقلاب ٠٠‏ فقد جمل السرحية ظلا للحركة الكبرى 
التى يميش الناس فبها » أو صدى لاسوت الآوى الذى علا 
أساعهم » ومن وجد البحر استةل السواقيا ! 

على أن السرحية لم تخل = على الأقل س من تمدبل 
كبير أسابها يمد حركة الانتلاب أريد به 8 عسيز 6 بعش 
الحرادث » والإشارة إل مايزحم قلوب الناس من واطف ؟ 
فالأستاة الا ثلا كان قد ألفمسرحيته « شجرة الدر» 
آعم 1561م وةل ق قہا وجا التكلام إلى « أقطاى » 
لر ع فار : 
م وکن جیش هوی تحط 
اوا دما نهان وراو شاا قتيلنا 
قإنا به اليوم فى مسرحية « غروب الأندلى » ءل 
« أزبك 6 أمير جيش مصر يقول عنها س فیا معمناه من 
المثلين = يصرع المبارة : 
إذا أهل الياسة لارا فإر الجي دما السبيلا!! 
شل فإن القن ن حب از محتضن ن المتيقةالبذولة 
بين يد E‏ إن أبمد منها شاواً . لاأن 
محتشته الحقيقة بين جناحيها وتجمل منه = كا قلت س 
ظلا أو صدى لما 

وأنا أقرر ب تيل أن يتغتق الحديق ‏ أن 
الأستاذ عزبر أياظة شاعر من أ كبر شعرائنا » وأن الأمل 
الرجو منه كبير ۽ ولتكنى لا أتحدث عنه شاعراً واا 
أنحدث عنه موقا مسرحيا 6 ولي الم سد كا يلم 
القراه ‏ غاية فى السرح وإا هر وسيلة » والوسيلة الى 


الطلاحطلة' كرنة 




















۱۸4 


ارسالة 





لا تصلل يصاحبما إلى الناية » أو التى تتكون حاثلاينهوين 
الوصول إلى هذه الناية » أو التى تستنق د كل جد 
عن الوسول إلى الناية » وسيلة يجب حطيما . والسرج 
اليوم يقوم س فى المالم كله س على نظرية«المائط الرابع » 
فا هذه النظرية وما أملبا ؟ أمل هذه النظرية افتراض 
أن الشاهد عند ماابتاع تذكرة الدخول إلى السرح أخذ 





على مؤلف السرحبة عدا بأن يمرض عليه جوانب من 
الحياة كا ھی لاك يتخيلما الفنا 
رجل فيه فشول كثير » إنه يريد أن 
وأخبارم » فهو يدظر إلى خثبة السرح أظره إلى غرفة 
حقينية فى مزل حقيقى مها ناس حقيقيونيناقشوزسائلهم 
الحقيقية » وليسوا مثلين مهرة زيفون له الميساة ويملون 
الميال حقيقة » فيجب إذن أن بزول ماييته و يهم من عاط 
عنه » ذلكالحائما الذى عتول ةرق رة ملقم ق 
بيوت الناس » والذى نميه حن السكار ! إا ارتقم فقي 
ظبرت الياة حقا وصدقاً ! ظمرت (قناظن) محقدة. 

















حقيقية و.وشوع حقيتى أو فى حم المتيقى » وان 
ما رى بين الناس سلا فى حباتهم المادبة الألوفة 

هذا مو السرح منذ القرن التاسم عشر إلى اليوم » 
مذ ( عزيك بسن ) ٠‏ (.رناردشو ) ومن جاءبسدها .مين 
« غروب الأندلى » من هذا ؟ 

لق م'غها الشساعر عب أاظة الشمر ال مزل الرصين 
ول يكن يستطيع إلا أن يمر غا مرا كمف أل 
وطبيمة غلاة ولكن لن ساغما بهذا الشمر الزلالرمين؟ 
من من الشاهدين بق در على فهم ثل قول الشاعر عن 
الإسلام مثلا 
تكاد عرام ف الحزيرةتنشوى 

ومن من الشاهدين بقدر على فهم قولالشاحرق خطاب 
موسى إلى اللك مثلا : 
ذا ند عنك ايوم بار كيدهمم 





وتتقدأشطان له وطنوب ! 





فإنك مغروس غدأ فتبر 


اة سق اکى غا کن أبنتي جارما وروا 
أو مثل أقواله ( ولأنت من قوم إذا انأطر القنا ) أو 
( هلکان إلا مدى شمف خذئت له ) أو ( لاثروا الوت 
قمساً ) أو سوى ذلك وه وكثير وكثير 
ولأدل مرة رى مسرحية تذيل سفحاتها بشرح لما 
الكت المعبة ما برئت منه حتى مسرحيات شوق ! 
وإذا كان القراء وم يقردون فى مب وأناة» وم إل ذلك 
المقوة الختارة من الشاهدين » فكيف بالشاعدين الذين 





يستممون الأقوال وعى عر بهم سريمة خاطفة ثم عم 
أخلاط من الناس لايشترط فيم إلا أن يدفءوا عن بذكرة 
الدجول ؟ .. إن لامر مكانه المالى فى الننائيات واللاحم 
ps‏ #آما ارح الذىراد به تعوير الياة والأحياء» 
والذى هومدرسة لاماس جيماء فليس لثل هذا الشمر المالى 
اف کنر ولإ كاب لابد من الشعر فى السرح - وهو 
مالا الاچ لكل کر فقا مزوسا بإماء ؛ شمراً سهلا 
؛ لأن الناس جیما يشاهدون 
السرح أو يجب أن يشاعدره ‏ ليكن من بحر « الرجز» 
دون سواه وهو البحر الذى يقابل تفميلات « الاياءعب » 






عند الأوربين بوم کان لازال مسرحهم يقول شرا ! أما 
الوم شق سوت القم ری سررسيع توا كيرا را 
وى قوم الآمتل (رتء سى اإلبوت) وعو وجل تشاع 
حزين ضبق بالحياة يحن إلى يوم الحلاص مها يقول فا 
يول ( تحن أشكال نلا قوالب » تحن ظلا لبلا ألوان؛ نحن 
قوی مشاواة ٤‏ من إشارات بلا < كة .) 

وأريفآق أدنم وھا قد يتبادر إلى بعض الناس من 
أن شود ججبور الناس لثل هذه السرحية دلبل على عم 
وارتفاع مستوام »> فبذا قول مردود ؛ لان مثل هذه 
السرحية - عا احتشدت به من الءطات والخطب 
والمم الفوالى ‏ إنا تخاطب فى الناس غرائزم الأرلى 
.وعواطفي الجردة » عواطةوم الدينية والوطنية واللملقية 











ارسالة ۱4 


وما إلى ذلك » إنبم لا يتعدقون فبمها واستكناه بواطلها 
ولكلهم يغهمونها فما عاما كله شباب وظلام © إنهم 
برقسون من جرس ألفاظم! كأ برقص الزنوج تماما على 
دقات الطبول » وليس هذا من وظيفة السرح فى شى ! 
والسرحية تدور حرل الأيام الأخيرة لدولة المرب فى 
الأندلى » ولیس قبا موشوع متسل يسرى فما وينفخ 
الحياة فى جوانها ؛ ولكنها صور متلاحقة متتايمة = و إن 








كانت قليلة إلى حانب ماايكتنفها م نكلام كثير س تتداقب 
وتترى ک) ةلب تماما سفحات من كتاب فى التارخ .. 





الأميرة « شين 


» تغرى الأمير ا حى » بإطلاق السجاء 
من ذونها ‏ فيظن الأبين عؤلاء الستجتاء ثم م 
هؤلاء الطلقاء ويجتحون إلى « بنى سراج © فيتشءون 
إلهم ؛ ويتكااغرن على الك » ثم بزل اللك مء ثم 
يتوى ابنه ٤‏ ثم ثم نم اخ ١‏ وتنسدل الستارة فى شجاية كل 
من طراز الملب النبربة الي تف يفا اميد 











طويلاء فيتهى فيتهى الفصل الأول زل ل بقالاك ار 1 

من ل يدعم الأسنة ملك والحزم ديات قرعا 1 
ويتهى الثاى بول : 

فإنتدير الأقدار قالسبر جئة وإنتكزالأحدات افا كيرا 
وينهى الثالك بقوله : 

واشيمة الإسلام إن لإتقبروا 2 أهواءم ٠٠٠‏ واضيمة الإسلام 
وهكذا عى السرحية وكأنها ديوان شمر » فلا رئ 


موضوعاً ينبض بال میاة ؛ ولا ری شخصيات قد رما لنا 
الؤلف رسا تبدو ملاعه وقسماته فى وضوح وامتياز "٠‏ 
لقد عام شحكبير السرحية التاريخية ولكنه استطاع 
فى مسرحية « هتزى الرابع » مثلا إا جانب الوشوع 
القرى از علق لنا شخمية لانولتاف» المية المتازة الى 
تجمع بين المد والفسكاهة جما بلغ الذروة فى كل مهما > 
واستطاع فى مسرحية « يوليوس قيصر » أن مخلق لنا 
شخمية « بروتس » الخالدة الى ماتفتأ تير فى النفوس 
عاطفة الانتقام .. ولكن شخصيات عزيزأباظة شخصيات 








باهتة لانمرف لما ملامح ولا قسمات ولم يلق الأستاذ ليها 
من الأشواء ماجارها للناس » بل لم يلق بإله إلا إطلاق 
وإعا كان كل باله إلى الشعر دون سواه » على أن شاعرنا 
الكبير بقع فى أمو رکذت أود ألا يقم فما ى قۇل 
« أخ اليك النوى» والسواب أنيقرل «أخو اللكالنرى» 
وقول « ركبنا الهوى والأثام الشنيما بريد الإثم » وليس 
الأثام هو الإثم وإنا جزاء ذلك الإثم والله بقول « ومن 
يفمل ذلك يلق أثاما » وغير ذلك مما لاوز من شاعر 
كبيركالأستاذ عزيز أياظة . . ولو أن الأستاذ عنى محادثة 
الغرام القيتق بين بثينة وعد بنسراج والغرام الوسهمى يها 
وبين الأمير تي الل هيه سر ية ولو جزل شيا 

من حوادث التاريخ واستبدل به صورة حية أو صورتین 
تیلقا اطبا لز لق لنا مسرحية » ولسكنه م بفمل ! وأشهد 
ق أقفق المثلون تحروداً جباراً شديداً . ولق دكت افر 
عن هرأسيية دزق » يوعى تبذل من ذات قابها ومن ذات 
نفسم| تتف الباق كبورها واستطاعتذلك إلى <د كابر 
رغم العقيات اللقظية إلى كانت تنوء محملبا » وأشمد اند 
استطاع « فا 3 6 واستطاع « حسين ریااں 6 أن 
يلونا كلامهما وعلاه بالحياة والمانى» وقد کان دور ا ہما 
مما لايتبض به إلا أولو المزم ‏ أما « فردوس حسن “ ققد 
كانت جائدة كالفعال وتأنى إلا أن تتكون آميرة ؤ 




















: يده ارچ 
أا . إن الشمر أقشماقيه » فول يجمع إليه الفن الس حى 
الذى هو اليوم جاع الفترن جيم ؟ وعند ذلك ت قط حجتنا 
ولا نستطيع أن تقول له يومشذ مانستطيع أن نقوله له اليوم 
من أن إلمة الشعر قامت عن ميامنه ولكن ربة اللسرح لم 
قم عن مياسره ؟ 

على منولی صلع 











Nye‏ ازسالة 
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ag 5 0 
١ . زاء واس‎ 

إ لاق يكامتى النشورة بالعدد ٠١15‏ عن الأدب 
المرى القديم والتى أشرت فها إلى انقطاع الصلات 
الثقافية والحشارية بين شعب مصر اليوم وبين القدماذ 
الصربين أسوق هذه اللاحظات الموجزة حول ما غاض 
فيه بعض الكتاب فى بمض الصحف اليومية من حديث 
عن الألناب « الفرعونية 6 بمناسبة ماثار حول إلغاء 
الألقاب من كلام : 

ادعى بعض السكتاب الأفاشل أن لقب «سى» لارجل 
ولةب « ست » للمرآة ها من بقايا الانة الصرية التديمة 
على ألسنة اللصربين اليوم وأن هذبن الاتبين كنا متعملين 
ذلك الاستمال عينه وبمسذين الافظين عيتهما فى مصر 
الفرعونية 

وعندى أن فى نسبة هذين دين إلى ألانة المربة 
القديمة كثيرا من الذظر؛ فالمروف أن لبط « سى » هو 
ريق ةريئ © اة السجيحة . وكدقة 
لفظ « ست © فهو تحريف لكامة « سيدنى » على ماجرى 
عليه لسان العامة من اختصار الألفاظ بهذف يءض حروفها 

وما يدحض دعوى الفرعونية عن عذين الامبين 
ذيوعهما فى ججيع الأتطار المربية اليوم وبسفة خاسه فى 
انرب : ولا أظن أن هناك من يزعم أنه كانت لاقراعنة 
بالنرب سلة من شألبا أن تحفظ على ألسنة أهله ألفاظاً 
فرءونية حتى اليوم؛ ا هى الذاظ عربية س.حيحة وإن ناما 
التحريف الذى يصاحب اللبجات المامية داعا ٠‏ 

هذا وإن لفظلى 8 سی 6 و 2 ست »6 قد وردا ی 
نصوص عربية قدعة بحضرلى مها الآن البيت الذى رواء 
أبو الملا فى رسالة النفران على السان ابن القارح يخاطب 


إحدى جوارى السيدة فاطمة الزهراء مستعينا بها على 
ور الال + 

ست إن أعياك آمری - فاجلینی 

( وزقفوله أن يحمل الشخص شخماً آخر وبطن 
الحمول إلى ظبر الخامل وبداه على كتنيه ) 

والواقع أن ورود هذين الاقبين فى كلام عرلى قد » 
ماقا إليه اتنشارها فى كافة الأقطار المربية لا فى هعس 
خاسة لمو ما ينن عنما شبهة الفرعونية الى لم يم عليها 
على أية حال دليل مقفع 





مال ری بره 
الف نام لعى انق مس ارا 
أف .ومن سعى فى إثارتها وعمل على إذكاء نارها وجل 
لواء الكلاف بعد ما انطوى أعواما طويلة ٠.‏ وهو بريد من 
وراء ذلك نفما. شخصيا أو ماديا أو أن يظبر على.مسرح 
المياة ادما غار ج ين أ كرم دار على حاب هذه 
ازات التدعة 





إن الأزّعر ودار العلوم - منذ وجدت دارالملوم = 
سنوان يعملان لغاية واحدة ومهدفان إلى هدف واحد وإن 
أتفرقت هما السبل قليلا : فبزه قسير يوار ذاك 

كان يكن لإقناع إخواتنا الأزهربين رد الدكتور 
حامد عبد القادر وهو رجل خبير منسف لايك إلا 
الحق . ولا إغال إلا أن إخواتنا الأزهربين قد انتنموا 
بوجبة نظره وكان يك فى النقاش أن يوجه الأمر إلى 
ذوى الرأى فيردوه إلى نصابه . وأظن أنه ليس هناك داع 
لأن تير كل هذه الإشكالات . وما الذى يضيرك أن 
يطالب محةون يحةهم وأن يسعى إخوان لك فى اللحاق بك 
والسير ممك على قدم المساواة ؟ 

ومرة أخرى أقول : إن بيننا وبين الأزهر وشائج 
لا ريد قطمما » وييننا وبين إخواتنا الأزهربين مودة 
لا ريد إفادها » ويننا وينهم صلات يستحيل أن 














ازسالة 


ننساها أو مححدها . ومرة ثالثة أقرل لك إن الفتنة نائمة 
لمن الله من أيتلها 
مر عبر ارم الات 

میرم العصفور الرُفْضم 

من خمى سنين أو تزيد طالعت بج « الكتاب » 
مدد ا کتور ۱۹٤۷‏ م الحاص بذکری شاعرى النيل 
والمروبة « شوق وحانظ » طالت متالا لأحد كتاب 
هذا المدد :يتمقب فيه الكاتب أمير الشعراء على عثراته 
الوسيةية . ومن جا مآخذه عليه مأخذ فى قصيدة«النيل» 
ص 157 < ٤‏ . عند قرله 

جار وی ليس بجار. لأناة فيه 

لقد تكب شوق ادة الوزن المروضى ف افق 
الثالئة وفى التفميلة السابمة من البيت والناقد على بصيرة 
فى نقده 

واليوم تطالمنى الرسالة المدد 1215-8 ١»‏ بقصيللدة 
للأستاذ ( عواد ) بمنوان « أحلام آللقرر الأخهرة» 
والقصيدة من « بحر التدارك 6 ذلك البحر الذى أنشأ منه 
أمير الشعراء قصيدته الآنفة انكر 

ولقد أنى شيطان الأستاذ ( عواد ) إلا أن يمثر تلك 
المثرات التى منى بها أمير الشعراء وزيادة . وتفسيلا لما 
أجل بْدأ قصيدته أو موشحه مقطما مقطما 

لتدع القطم الأول فبوشك أن يخاو من المنوات 
ولكن على حساب غرورات يبيح الوزن المروضى 
ومراعانه اقترائها 

أما القع التاق قند عثر فيه قله عثرتين : الأول فى 
التفميلة السابمة من البيت الثانى وهو : 

سيروح ويم و ت مسروراً والکون غناء 

والمثرة الثانية فى كلة « نشوان 6 فالإعراب يقتفى 
نصبها والمروض محم تنوينها والرسم الإملاى لايد عليهما 


ووقار 





1 


وف القطع الثالك عثرات ثلاث 

الأولى فى التفميلة الماسة مرن البيت الثافى عند 
قرله ( قد تخذوا . . .) 

والثانيةفى التفميلة الثالئةمن قرله(والوجدصلاة ودءء) 

والثالثةفى التفميلة الثالثة من قوله (ونوسل صب وبكاء) 

أما القطع الرابع فمثرة واحدة فى أول تفميلة من البيت 
الأول منه . وعى فىكلمة ( هميمة ...... ) قد دار عليها 
مادار على أخوانها من قبل 

ومع سادق تقديرى للأستاذ الشاعر فرجاى أن يقعمنه 
نقدى أجل موقع واللام . 

کر گر ار التامی 

ويك ارہ 

كتب الأستاذ ححد رجب البيوى عجلة التانة 
النراء الد( ٠١‏ )عا جيلا عن الشاعر العياسى 
المرّوَت « ديك الجن ٠‏ وقد شمرت يمد قراءنى لقال أن 
هناك _ؤآلا هاما لم يتغل الأستاذ رجب بالإجابة عنه » 
وهو لاذا سى الشاعر بديك الجن ؟ وما علاثته بالديك » 
تلك التى لم تقفلما على أثر فى قسة الشاعر ؟ وامل الأستاذ 
البيومى وهو معروف باطلاعه الواسع على الأدب المربى 
حديئا وقدبما يتفشل بالإجابة الشافية على سفحات الرسالة 
النى تشرق علينا داعا بأيحائه الطلية الفيدة . 

مود راشر الخنفى 

ار ساز سير قلب 

اشطر الأ اذ سيد قطب إلى الاعتكاف طوال 
الأسبوعين الاضبين بسبب وعكة مرضية شديدة والامتناع 
عن كتابة مقالاته فى الرسالة وغيرها من صحف المالم 
الإسلااى وقد عائل الآن للشفاء ولكنه لايزالفى دور 
-التقاهة وفى حاجة إلى فترة راحة طويلة 








١‏ ارزسالة 


1 رم ب | اوهو 
اکاک کیہ 
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مصر تلب رورا شاما فى رق الةارة السوراء 

من أخبار لندن أن فريقا من الملاء الشبورين ى 
الأحاث والدراسات الملية الحديثة عقدوا سلسلة من 
الاحتماءاتأصدروا بمدها تقريرا قالوا فيه إن الدنية مهددة 
بخطر جسيم ولاسيا إذا خرجت الدول الكبرى من 
حالة سبط النفس التى تسير عليها الآن لصون السلام 
المالى . ولتكلهم أجموا على ما بلى : 

)١(‏ أن إفريقية هى الو سترث الدنية الحديثة وإليها 
ينتقل مركز الحضارة كما كانت الهلة فى عمس القراعنة 
الأواثل » وكان تملا أن يشاطرها جنوب آسيا ذلك لولا 
الثررات الى قدتنشب فها بسب ب كثرة البكان وللةالوارد 
وإصرار الدول الاستمادية عل الاحتفاظ بيط الى 





عناص تلف هلها فى الانة واد اوائ 
(۲) أن مرا كز المناءات الكبرى ستتحول بمد 
أى حرب مقبلة إلى الأما كن الفريبة من موارد الواد 





ذلك ارة بكرالم ستل مواردها بمد 
ولمذا ستنتقل إليها مرا كز المناءات الكبرى فى الما 

ونشرت جريدة. نیو زکزونیکل مقالا لأحد هؤلاء 
الملماء هو السير فايب منشل السيا امئ الال الرحالة 
الكبير إفريقية وجاهلما البميدة عن 


الممران م وكان عنوان مقاله « أفريقية فى سنة ٠٠٠۴‏ أى 








عن دراساته فى | 


بعد ين عاما قال فيه : 

)١(‏ فى هذه القارة أنهار عظيمة » وما سواحل طويلة 
غنية بإإواد الأولية تشرف على الحيطين الأطلنتى والحندى. 
ومن المجيب أن يظل أ كثر سكان هذة القارة أميين 
إلى الآن وأن همل أمرثم إلى هذا المد 


(؟) فى هذه القارة ثلاث طبقات » إحداها ما زالت 
تعبش وكأنها فى عام ٠۹١۳‏ قبل اليلاد » والثائية ثييشس 
وكاأسها فى أول القرن الأول من اليلاد » والثالثة وهى القلة 
تعيش فى العصر الحاضر 

(۴) تتداعى اللبجات الإفريقية بسرعة أمام اللنات 
الأوربية » الإتجليزيه والفرنسية والبلجيكية والبرتغالية 
ليست لجات الإ 
كك نحو ولا حروف هجائية وهی 
ف كل دولة أو مستممرة واحدة » بل قد کون نی النابة 
الواحدة عدة لمجات متباينة 

٤‏ - لاشلك أن إفريقية-تزبدمن إنتاجماومطاراتها 
وشكك حديدها ومواتنها وطرقها المامة الواسمة فى حلال 
النصف الثاتى من القرن المشرين » فلا ييزغ لخر القرن 
الماد والمشرين حتى تسبح إفريقية أثم وأعظم قارة فى 
الما لالجا إذأأوت الحرب العادمة إلى إحداث تخزيب 
كن ف" أمريكا أو رباأؤآسيا . 

ه - إذ] لم حدث حرب يدمر الها لغری بها نفسه 
فانه سيضطر رغم ذلك إلى تقسير الواسلات بين النجم 
وال وران ای فى إفريةيةماتحويه 
E e e‏ 
مقاومة للحرائق ) والكروم والحديد والفحم والحشب 
والشاى والسكر والاحوم » وإلى جانب هذا ستنشأ 
أسواق كبيرة ومرا كز مجارية هامة » ثم تكثر 
الجامعات والماهد العامة والمندسية والصناعية الضرورية 
لمذه الصتاءات . 






وسبب ذلك | 








5 - ستسترد الدول المتقدمة فى إفريقية » ولا سما 
مصر نفوذها الدولى الواسع وتسيطر على القارة كلها 
بآدايها وعلومها وقنونها » إلى جانب إبتشار الثقافة بإلانات 
الأورية التى تدرس بها الملوم ؤ. المدارس ال مالية فى شرق 
إفريقية وغرمها وجنويها . 





ازسالة 


الرزاعة المر سل واررعیاہ الرينى فى باگتاںہ 

فررت حكومة بأكستان استخداءالإذاعةاللالكية 
الحسكومية فى مختلف المناطق والولايات التى تؤلف هذه 
الدولة الإسلامية الكبيرة لتمزيز الاحياء الدبنى وربط 
الهمعوءات الإسلامية التى تقطن شرق باكستان وغريها 
فى روابط روحية وثقافية متينة » نبراسها الإسلام 
وتمالي الخالدة 

وقد عقد مؤخرا مديرو محطات الراديو الباكتانية 
مؤتمرم ال#ادس ف ( كراتئى) وكان أمامهم جدول 
زاخر بالأممال 

وقرر الؤتمر إعادة النظر فى البرامج الدينبة بغيةتقويتها 
وننويمها وا-تنباط الوسائل الفنية ہی الددينى فى 
هذا البلد الل وجمله أشد سلة بالحياةاليوسية والارلك العام 

وقرر الؤع ركذلك خطوطا جديدة لشروع وام 
بيرمى عن طريق الإذاعات اللاسلكية. إلى التترايب بين 
مختلف الللبجات واللنات الحلية التكلم نبا فى عاف 
مناطق با كستان 

ماع لتب اليم : 

أحصت مملة « الناشر الأسبوعيله التىتصدر فى أمريكا 
إنتاج الكتب لانضف الأول من المام النصرم فى الولايات 
التحدة الأمريكية جدت أنه بلغ 5115 كتايا بياس 
إلى ۹۹١‏ كتابا للمدة نقسها من المام الذى سبقه 

وقد نالك القمة النسيب الأ كير من هذا الإنتاج 
إذ بلغ عدد النشور مها 1اقمة 

وجاء تكتب الأطفال, فى الرتبة الثانية بلغ عددها 
امه . وتلا هذين النوعين من الإنتاجالواشعالنالية: أدب 
التراجم ء التار : على الاجتماع والعؤون الاقتسادية . 
وقالت الملة مملقة على هذءالإحصاءات: إن جارة الكتب 
كانت رابحة فى الما النصرم ولسكن مستوى الإنتاج الملى 
والفن يكان شميفا بالقياس إلى إنتاج الأعوام السابقة 
"eA‏ 


ية الوع, 












r 


موقر اتام افر وارر رای فى برای 
قامت الإونسكو برعاية مؤعر إقلإمن غاص اكالم الحر 

والإإزاى ق منطقة جنو ب آيا والميط المادى » انمد 
بمدينة بوسباى من ۱۲ إلى ۲۳ دي مير الماغى » واش ترك 
فيه حوالى أريمين خبيرا تثلوق أفنانستازواتراليا وبورما 
وكامبوديا والحند واندوتيا ولاووس وز لادا الجديدة 
وبا کستان والفيليبين وتابلاند والفياتنام » کا غم ممثلا 
عن دولة ( ایال ) دان م تكن عضرا هيئةاليرنتكوء 
عن فرنا وهولاندا والملكة التحدة والولايات 
التحدة الأمريكية » وهى الدول الشرفة على بلادغيرمتقلة 

وقد اعتبرهذا الؤعر خطوة جديدة من اليونكو نحو 
تمزيزاالعنلم المر الإلزابى ومحقيقه فى النطاق الافليمى 
وقق ظروق البلاد وأوضاعها الاجماعية والسياسية 
والاقتمادية والانافية والاذوية . وقمتهذه البمة على عاتق 
اندو ن فاستمرظمٍ أحوال بلادم أمام الؤعر » کا 
اتقسستا إل اا لجا تنيت الأ.لى بالشاكل: الإدارية 
والاليةالتشر بمية التىتتملز !امل الإازامى. واهتم تالاجنة 
اثثانية ءشكلة تدريب المدرسين ونظامهمالإدارى» أماالاجنة 
الشالثة فتولت مناقشة برامج التمليم الابتدائى وتكييفها 
حسب ظرو ف كل يلد واحتياجانه الماسة بكب الدراسة 
وأجيرة الم 

تمر اتنا الف رش كوسبوة مس وسائل الرعاية 

تقدر الحسكومة الفرنسية أشد التقدير الكانة الحامة 
التى تحتلها الثقامة الفرئسيّة فى سائر أنحاء المالم ء وتحاول 
الحكومة الفرنسية أن تنذىدعاياها السياسية والاقتصادية 
عن طريق الدعابة الثقافية . 

ومن أمثلة ذلك مالقوم به الؤسسة الثقافية الفرنسية 
المرونة بإسم « جمية نشر الثقافة الفرنية » ومركزها 
الرئيسى فى باريس . وتصدر هذه الؤسسة سجلا شهريا 
محتوى على استمراض موجز للجيع الكتب والجبلات الى 

















114 اراك 


اتصدر إلانة الفرنسية لانى فرنا وحدها وأا فى سائر 
آغاء الام , 

وهذه النشرة مبوبة بحيث خم صلفروع الثقافة أبوابا 
خامة . فباب يمالم الآداب » وثان للترججة وثالت للملوم 
ورابع للشعر » وخامس للدراسات الاقتسادية ؛ وسادس 
للاجماعات . وهناك كذلك باب خاص يستمرض أنواع 
القالات الى تسد رف تتاف الجلات الأسبرعية 
والشبرية والفسلية 

وتطع هذه النشرة فى عدد من الائات الحية وتوزع 
على :اف الشموب بواسعلة الفارات والبمثات الدبلوماسية 
فى الخارج . 

ر للزي: ارو ساس صر رها البو نكو بالف الم يز 

أصدرت منظمة اليكو المدد المربى الأول من 0ة 
( التربية الأساسية ) الى مازالت تنشرَإها مكنا كثل من 
عامين بالانات الفرنسية والإتجليزية والأسبانية » وتمالم فى 
مقالامها أم مشا كل التربية الأساسية » ووسائل الهرض 
بمستوى الأمبينوالشموب الختلءة عقليا واقتصاديا واجماعيا 
حتى يصبدوا عروقا ذبضة ق لمعم الإناق. 

ويقع هذا المدد الخاص فى ١١6‏ مفحة» تبدأ مقدمة 
وافية بال الدكتور متى عقراوی مدير دائرة تبادل الملومات 
فى التربية بإليونسكو » وتتهى يقائمة بالراحع المامة .وتم 
فى صلها طاثفة من النالات والبحوث التى تناول فما 
اللبراء الاليونتجاربهم وآراءثم ف التربية الأساسيةوتكالخة 
الأنية پک من 

واليونسكو إذ تنشر هذه الجلةبإلامة المربية » إا مخطو 
بها خماوة جديدة حر إادة الختصين بالتربية الأساسية من 
الشموب الناطقة بهذه آلامة ء وأمل النظمة أن يقبل علها 


أبناء المربية » حتى موا على نشرها بصورة دائحة . 


: الدكتور أحد حسين 








العتور على الحلا المفقودة فى نظ ب الور 

أعلن جو تابوت روينتوق» من أمناء معحف 
الترنفال » أنه عثر على بايا نخسة من اليا كل ثل نوعاً 
يدائيا جدا من الإنسان فى أولى مراحل تطوره » وقد أسمى 
هذا النوع إنان ( تال اشرويس) 

وقد | كتفت روبتسوق هذه البتاياق شقارتكراز » 
فى الثرنفال» تقريبااىنف ساللكانالذى كشف فيهالدكتور 
دوبرت بروم ٤‏ أستاذ انتروبولوجيا فى جنوب أفريقيا 
فى عام 1661 إنسانجتوب أفريقيا البدائى 





ويقول روبنسون إن إنان (نال اشروبس) أقدم نوع 
من الآنسان عثر عليه حت بومناهذا . وهو يمل نوعا خليطا 
من إنسانجدوب أفريقيا البدائى وإنسانجار 
باتع (بيلخ انزو بر/إركتاس ) وإنسان المين القديم 





القديمالمروف 


(مين اشوا ) 
وقول زوابت رن إإنسان (ثالاثثرو بس)كازيميشق 
قترةسابةةلازمن الذى كان يميش فيه إنسان جاوه 





بتراوح 
بين ربع ملبون أو نصف مليون سنة . والعروف أن تتدير 
الماماء للزمن الذى عاش فيه إنسان.جاوه يتراوح بين نمف 
مليون أو مليون سئة معنت . 

ويتر بعل هنا الكقف النلى المطير أن يتهبى 
السك بالمظرية القائلة. بأن الوطن الأول للانسان كان فى 
آسياء وإن كان من الحتمل أن الإنسان فىةأفريقيا وآسيا 
تطور فى خطوط متوازية 

وأناف هثلا : إن هذا التكشف يسد الثئرة المروفة 
ياسم «الملقة التقودة » فى سلسلة التطور الإنسانى عظهر 
الأرض . ويتوقع أن بتبى البحث » بمد هذا البكشف 
الخطير» إلى !كتشاف اللفة النقودة كلها . 

وبهذا الكشف يقطع الطريقع ىكل النظريات المارضة 

النظرية التطور . وقدتاتضح أت هذا الإنا نكن بدائيا 

















فيه انوع ون انار واد 

وسلت إلى ركيا مؤخرا بشة من علماء الآثار 
الفرنسيين لتابمة البحث عن «سفينة و 
جسال,ه أراراط » فى موقع يسمى ( إكرى داك ) 
تنطيه التلوج . ويل ارتفاع هذا الجبل حوالى ٠۷٠١‏ 
قدما. ويقع فى القسم الشرق من شال کیا 

وستقوم البمئة الفرنسية بجمع الماذج من المناصر التى 
تؤلف طبيمة الأرض هناك والميزات « الطيبوغرانية » 
الأخرى التى يتخذها علماء الآثار عادة معاول لتتميالملومات 
انى توفرها لم كتب التارخ القديم وحوادثه الدوئة . 

ويقع حبل أراراط فى عم النطقة إلى رو م فيا ارداق 
بأنها الكان الذى دفنت فيه زو توح يليه الملاة 
والسلام ) والبقمة التى زرع فما يدت نوج أول كرم 
للمنب عندما اى به وبسقينته الطاف إلى ذلك الجزه من 
العالم ا تذكر التوراة ومقسروها 

ويشم متحف اسطتبول تماذج من صخور جبل 
أراراط حلل عناصرها يعض علباء طبقات الأرض وقالوا 
بأنها تؤيد النظرية القائلة بأن هذا ا بل كان فى قترة 

من الأزمنة القدءة مقمورا بإلاء إلا من قنه المليا الى 











جدا لدرجة أنه لم يكن يصن | أو يستخمم أي لة حجرية 
لأنه م توجد ممه مقل هذه الأدلة الخضارية . 

والمروف أن و بتو ن کان يعمل مساعدا للدت 
بروم فى حفائره » ثم تولى مكانه بعد وفاله . 

وقد طار الدكتو ركنيث أوكلى » مديرالتحف الطبيعى 
فى اندن » إلى جنوب أفريقيا ليساعد فى خص المياكل 
الجة 


دللا 


اقاي الدينية . ويدعى اۋ الملناء بأن 7 قد اتبا 
بسفينته ومماذجه البشرية والحيوانية إلى أعلى قة اليل 
لييدأ من جديد فى تنمية الأجيال لهام ولبنى آدم 
ية أخرى للبحث عن 
فين برح لسك جيل ازازاط مها فة أمريكية 
أنفقت فى عام ۱۹٤۹‏ وقنا وجبدا ومالا كثيرا دون أن 
تمثر على ما ترغب إثباته من حقائق تاريخية 

ويؤكد علاء الآثار استنادا إلى الصادر الهودية 
والشسية بأن السفينة كانت فى حجم هائل طولما ميل 
واحد وعرضبا /5٠‏ قدما وعلوها٠‏ 6 4قدما 

وجدر بال كر أن تردد البثات 
آرارآتهو عر التي 5 
احتجاج الف اطات اء ةالو عية الى ادعت بأنالغر ض من 
تكزار نة ازاز ا هو الةاط الإشماعاتالذرية اى تبث 
من عط ات التجارب الذرية الروسية لتقدر مدى استمداد 
روسيا الذرى . ويدعى الروس أن هذه البمثات الأجنبية 
ليست مكونة من علماء الآثار والتارع القديم غسب» بل 
أنها تضم بض خبراء الذرة. المسكريين الذبن يستمملون 
أجبزة غاضة تركب على أعالى جبال أراراط القريبة من 
الحدود الروسية فتلئقط أولا فأولا أشماءات التجارب 
الذرية الى تنيت ن محطات التجارب ومسانع الإنتاج 
الذرى الرومى النشأ بعتم فبا وراء جبال الأورال الروسية 
فى متطقة لا تبمد كيرا عن الحدود التركية 

وقد نفت الصادر التركية والببئات الأثرية هذا 
التفسير الروسى 

ابت اروسمومی فى زا 

كتب الأستاد برنارد لويس أسعاذ تاريخ الشرق 











وقه سبق أن امت بيئات 3 





























1 ارسالة 


الأوسط فى جا لندن ومؤلفكتاب « المرب فى 
التارخ ٠‏ مقالا تمليليا فى يملة « الشؤون الدولية » عن 
البمث الإسلامى فى تركيا . وكان الأمتاذ قد أنفقمؤخرا 
بضمة أشهر فى كيا يدرس ع ن کشب 

يقول الأستاذ لويس إن يماح التومية « الطورانية » 
فى تركيا ليان عبد أناتورك لم يستطع أن تقضى على المناصر 
الذوية فى تركيا الى كانت ولا تزال متمانة بفكرة القومية 
الإسلامية . ومما ساعد هذه المناصر الإسلامية على 
الاحتفاظ بقوتها الكاءنة تأئرما بالأفكار التقدمية التى 
نشرها جال الدين الأمنانى والشيخ عمد عبده والسيد أمير 
على وغيرثم من قادة الفكر الإسلامى الحديث فى المند 
والشرق المربى 

وقد وجدت هذه المناسر الإسلامية النركية نفا 
فى دعوتها إلى الوحدة الإسلامية فى أوائل عيد 
أناتورك ‏ بسبب انكاش الاميراطووية اة وافتماق 
سيادة الأثراك على الحدود الجنرافة الملييمية لكا 

ويمتند البرفور لويس أن أنانورك وجاعته فى حلتهم 
على الإسلام وفسلبم بين الدين زالدولة س هذه الج 
تكن فى ممل النحاح الذى يطيبٍ للحكومة التركية أن 
تنشره فى الرأى المالى . الأنانوركية 
كانت الدولة التركية تع سياسة « إسلامية » فى الناسب 
الإدارية وفى الميش 0 وكانت المكرمة التركية وم 
الدنية تتممد أن مختار كبار ال لین فى الرا كن 
الوزارية والمسكرية من الأتراك السلين . وقد ازداد هذا 
الاتجاء فى أواخر أيام أاتورك عندما أقصيت عن التاسب 












ع 


الإدارية المامة عناصر تركية غير إسلامية 

دكات حكومة أناتورك تمائل الألية السيحية من 
الروم الأدئوة كس الستوطنة فى الأناشول ممامئة 
عن الألية المربية والكردية الى كانت تشارك الأثراك 
الطودرانيين فى المقيبة الإسلامية وتشاركها مشاركة. تامة 





ف الحتوق والواجبات الدنية 

ولا توفى أناتورك وزالت هيبته القاسية على الحياة 
الإسلامية فى تركيا نشطلت المناصر الإسلامية هناك 
نشاطا ملحوظا . فق سنة +184 اضطرت الكرمة 
التركية برئاسة عممت أنونو أن تميد إلى اليش الترى 
فوعا من الياة الديئية فسمحت لرجال الدبن بأن ينوا 
إلى الميش فى شكل أنمة ووعاظ على حو ما كان متبما فى 
إبان المبد اماق 

وق قن الوقت شرعت وزارة المارف التركية فى 
ترجة 2 دائرة المارف الإسلامية 6 وزيادة موادها . 
وخسست الرزارة لذلك مبلثا عظها من الال كافأت به 
التكتاب والماء الأنراك الذبن ساهموا فى الترجسة 
والبحوث والدراسات الإسلامية التى أضيفت إلى الطببة 
التركية مىحار اليارف الإسلامية © 

وال الإا إلإسلامية من حفظة الدين م ترض 
عن جمل وزارة. إل إرف التركية وانتقدت مشروع ترجة 
« دائرة المارف » على أساس أن واضعى هذه الوسوعة ثم 
هن خصوم الإا الأحائب. الاين لآ يدر خدمة 
الإسلام وإما يهدفون إلى تفسيره تفسيرا يلام مع 
أهدانهم كبشربن ومستشرقين أجانب مخدمون الاستمار 
الأأدنى ف الششرق الإسلامى . ولم تسكتف هذه العناس 
الإسلامية بالنقد غب بل نشطت بزعامة الزعم الى 
« أشرف أدبب 6 لوشع موسوعة إسلامية أسمرها 
« الإنسكلوبيديا التركية الإسلامية » 

وساحب هذا النشاط لامناصر الإسلامية التركية الاه 
جديد فى المسكومة التركية الى جاءت فى أعقاب أنانورك 
س اتهاء أزال كثيرا من معالم الديكتاتورية الى اتمف 
بها عبد أناتورك . ومن ثم توفر للمناصر الإسلامية فى 
تركيا فرصة ذهبية لساعفة حاسما فى بمث الحياة الإسلامية 
من جديد فى البلاد التركية 








1Y ارسالة‎ 


وف سنة ۱۹٤١‏ جحت هذه المناصر فى حل البرلان 
التركى على مناقشة مشروع التمليم الدينى الأثزائى 
ف الدارس السكومية . وبمد مناقشة وجدل فى البرلان 
والسحافة والحافل العامة والخامة تومت المكومة 
التركية فى سنة ۹١١‏ إلى سن مشروع يوفر ليع 
الدارس حستين فى الأسْبوع للتمليم الاينى فى أصول 
الإسلام وفقبه وتمالمه . ورك الميار لآب الطلية فى جل 
أبنائهم على الشاركة فى هذه الحسص الدينية . ولكن 
الأ كثرية الساحقة من الآباء تمحمسوا لتربية أب 
إسلامية . وعلى أثر ذلك شرعت وزارة العارف الركية 
تأليف التكتب الدينية اطلبة الدارس . وجدر بالندكر أن 
هذه الكتب وضعت فى قالب جديد يختلف اختلانا بينا 
عن كتب التدريس الدينية الستمملة فى مدارس الشموب 
الإسلامية الآخرى 

ثم خطت المسكوبة الثركية فى سنة 145٠‏ خَعلوة 
جديدة لت التمليم الدينى فى بالدارسش إللكوية 
والأهلية إلراميا لا الطلبة وم 

وكان من الطبيمى أن مخلق هذ التروءات أزئة ى 
الملمين ألدينبين ؛ ولذلك أسرعت وزارة المارف الركية 
بإنشاه مماهد خامة لتخري الملين الدينيين . والحتت 
بالجاممات التركية أقساما خاسة بالتمليم الدببى ولم تبخل 
بإلال على إنشاء الكاتب ونشر الطبوءات والكتب الدينبة 
لمامة والماسة . ثم سمحت باسستمال الانة المربية فى 
الأذان وأخنت تذي بع القرآن الكريم من مخطات الإذاعة 
أسوة برقية 3 الشعوب الإسلامية الأخرى 

وجدير با نكر أن المناصر الإسلامية التقليدية فى 
تركيا أخنت تام فى المياة السياسية مساهمة علية , 
فناسرت هذه المناصر ال مزب اإوطنىعل الحزب الديمقراعطى 
( حزب المسكومة ) . وذلك لأن ال مزب المار ضكان يمد 
ف راه الانتخابيةبمشرومات واسمة للبمث الدينى فى البلا 
التركية 








ويمتقد الأستاذ لويس أن موجة البمث الإسلامى 
فی وکیا لم تؤثر فى اتجاعات الشعب التركك نحو حلفاء الذرب 
ول تؤثر بمدىسياسة تركيا الحارجية . في تقف الصحافة 
فى جانب العرب فى قضية فلسطين تقف الحكومة التركية 
فى جانب إسرائيل. وسبب ذلك أن زعماء المركة الدينية فى 
رکا جاعة تنتمى إلى المد القديم الحافظ الذى لايرغى 
عن الشيوعية السوفيتية ومطامعهاق البحر الأسودوالقطاءات 
التركية الجاورة لروسيا ء 
ولا كانت المسكومة التركية تبنى سياستها حو الغرب 
ونحو إسرائيل على أساس الحوف من التوسع الروسى؛ فان 
المناصر الإسلامية فىتركيا تمد تستطيع أزتقبت وجودها 
جنيويساسة تركيا نحو إسرائيل كا فملت المناصر 
الأسلاميةأفى إران بزعامة آنة الله كاشائى . 
ولكن برغم هذه التيارات السياسية التى نحد من 
عام منص الإسلاميةنى تركيا » وبرغم عشراتالسنوات 
مى ابعل الأناترركية والحد من نشاط الإسلام فى الحياة 
ار که ان الاد لويس يمتقد بأن جذور الإسلام فى 
ركيا أثبتت بأنها راسخة متمكنةم تزعزعما الرباح والزوابع. 
ولا يستنرب الأستناذ لويس أن يتطور هذا 
الامجاه الإسلامى فى تركيا إلى وسيلة توفق بين مبادى' 
/ لدولة الحديئة وبين تمالم الإسلام على حو التجرية الحامة 
التى تجرى الآن فى ! كستان . 





خالت ناا مانت 


ا أحد حسن و ْ 




















۱1۸ ازسالة 





للشاعر الہئری راہنررائات طاغور 





كان شاب فتيا » فى مرآء قرة المين » وابتهاج القلب » 
وغبطة النفوس ٠‏ 

وكان غرة قومه » ووجه عشيرته » يثنون له أعطافهم 
وعېدون له أأكنافهم » ويؤارونه بلحب والإيتاس 

وكان'من حوله يستفزون نفه الثائرة بأحاديث اواج 
وما فها لقاب من متمة » واف ال اا إن 
طمانينة وارتياح 

قال واحد من رسل اللوك إليه : «أما أميرة مبليك.. 
فا أجلبا ! إنها لكالباقة من أزاهير الربى فى الربيع ! » 

ولكن الآمير الشاب أشاح وچپ جد وكأن ل يملق 
الحديث مته بعى' = وما أجاب 

وتال آخر : « وتلك هى أميرة ٠‏ كندهار . . زهرة 
أنيقة ؛ وضاءة سهية » كثل وضاءة المنقود النشيد ! © 

ولكن الأمير الشاب ينساب فى الثابة لا يخرج ما 
إلا بعد حين ۰۰ 

وقال وصيف من سراى اللك ‏ أبيه =:« ..جيلة 
أميرة كابهوج جال قوس قزح عند اتبثاق. أشواء 
الفجر وأنواره ٠٠‏ وعيناها ٠٠‏ وعيناها.ناعستان حالتان » 
تلتممان الماع قطر الندى الوشاء !> 


رفع عنه عينيه ولا يفيق ! 
6# #» 

واختلى اللك الوالہ بنجى ٩‏ ابنه وعشيره يسأله ما 
احرف بابنه عن اواج وبغضه إليه ! 

ققال سمير الأمير : < أيها.اللك ال ليل » لقد زهد 
الأمير فى الزواج ما ممع عن عرائس الأمراء 2 ولقد آقم 
فى سره لتكوئن زوجه من عرائس البحر ٤‏ بنات الل :© ' 

وأراد اللك أن بعل من أمر هذه المرائى شيا ٤‏ 
فاستدعى إليه أهل المل وأرباب المكة .. ولكن أهل 
الم لم يروا فى كتبهم عن المرائس الزعومات شيا ! 
إعا هانيك المرائس : عرائس الميالالوهرمات.. وكذلك 
#للالأواة البحر من المنود التجار 1 

قدا الاك الشيخ إليه مير ابنه يسأله من قص على 
اب#بهذإالمال الوأجوم » فأحاب : إنه رجل يضترب 
ف الآناقا تون( .٠.‏ وقد سعع منه الأمير ما حع فى الغابة 
حين كان بماد 

فأرسل الك أعوانه فى البحث عن هذا التشرد الجنون 
ليحضروه إليه ٠‏ حتى وجدوه لجاءوا به إلى قصر الاك 
الفخم المظيم ! فسأله الك عرن مملكة عروس الاء 
أبن تكورن ؟ 

قال الجنون : إنها فبا بلى حدود الثمال من مملكتك 
اسما الك المظيم *. وعند سفح جبل « شيتراهى ٩‏ حيث 
تع محيرة «كامياكا 6 .. 

فقال الاك : وهل يبصر الرء عرائس الاء هناك ؟ 

فأحاب الجائل الخبول : تم ! فى إمكان الرءرۋيتهن ٠.‏ 

ولكنه لا يكاد يعرفين لا يحطن به أنفسين من اهام 
وغموض ٠‏ غير ألى أعرف المرائس الفاتنات بأصوات 
مزاميرهن الرائمة ٠٠٠‏ أو بقبس من شماع لحن وهاج ! 








ولكن الأمير الشاب يستغرق فى كتابه تصفحافلا > 2 ري التجى الصاحب أو الصديق 





اة 1۹ 


فنضب اللك من هذا المذيإن ؤقال : « إنه لجنون ! 
قد أسابه مس من حياة التشرد والتجوال فاطردوه © 

غير أن الأمي ركان قد أستى إلى ذلك المذيانالجيل :- 
وقد علق يقلبه منه ما جم » فليس إلى طرده من سبيل ٠٠‏ 

»# # > 

وجاء الربيع يكاد سناحسنهيستل المقول ٠٠٠‏ وانبثقت 
أزاهيره فى النابة تملأها حستاً وعطراً 1 فركب الأمير 
جواده وخرج ٠٠‏ فيسأله الأهل : إلى أبن أيها الفتىالنبيل ؟ 
إلى أبن اما الأمير الجيل ؟ وکن الأمير ساكت لايحيب 

السيل يتدفق منحدراً من أعلى الإبل ثم يدسب فى 
البحيرة فيفيض ٠٠١‏ وهناك »هناك قرب الجبل اق المعبد 
المبجوركان الأمير يقيم ! 

ومر شهر » والأمير فى ممبده ار 75 ولدیل 
هذا اشتدت خضرة الزرع ؛ وا كيّست بوشابؤمن الزبوجد 
الزاهى الجيل ! 

وإن هنا الشهر الجديد يكاد يتصرم .. والأمير قق 
مكانه لايريم ! 

وف ليلة من ليالي هذا الشبر أسغى الأمير الشاب إلى 
سبوت مزمار خافت يطرق أذنيهكالصدى النالى البميد ٠٠٠‏ 

وفى اتجاء السيل النحدر إلى البحيرة البيلةكان أيجاه 
الأمير ٠٠٠‏ حب ثكان مصدر السوت الشمرى الرخيم ؟ 

وهناك »كانت مجلس بين أزهار « اللوتى ۾ <° 
حورية من بنات البحر عرائس الاء النشودات 

إن شماعا عبتا كان ينبثق من زهرة «رت. زهور 
« السيرش » 22 فى مقرقها الجيل 

e 
فترجل الأمير عن جواده » ودنا إلى الجورية فى‎ 
! زهور هندية ممروفة ل جد لها فى اللنة ترجة‎ )۲( 


(۴) ليس فى المرية وسف كبذا ولكن أمائة 


” قله » على ان فيه معنى يدرك بعش الذين تيسهم الجا 








استحياء وطلب منها تلك الزهرة الجيلة المبقة .. فرفت 
راسا ترنو إليه ثم سحبت زهرتها من شعرها وقدمتها 
قائلة : د إنها لك » 

تم سألها الأمير: وأى ملک أنت ؟ 

فبدت على وجبها علامات الدهش والانكار نمقرقبت 
فى ضحکات متزنات كال نفام .. کان لحا رنین ف قب الأمير 
الشاب . . لقد ظن الناس تلك الضحكات مزامير . 
لشد ما مخطئون o‏ 

تمرك الأميرجواده » وأردفباخلفهومضى بحثالسيرا 

وها على ظبر الحصان عمس الأمير فى أذنها أن اخلمى 
نلك التقاب .. واذ كرى امك الكامل 

فاعايت : إن اسبى كا كارى ٠.١‏ وأما القناع فا كان 
قد اتتكت فك أراد ! 

ونال الأمييا :بوجبك ٠٠:‏ أرنيه ٠٠‏ إنتى فى حاجة 
إل ااا ابا الگ المسناء 

وکا فبقبث فى ضحکا تكالأو ىكان لها فى قلبه 
اللتاع وقع ورتين 

ثم وصلا إلى العبد القدم البجور. ٠٠“‏ فلن اللبر 
وذاع ؛ وعم النك الي ابنه الأمير فأرسل إليه 
الجند والحيل والفيلة والمربات ؛ فى معبده البجور 

HR 

-- واليوم يا كا كارى » ستذهبين إلى القصر 

ولسكلها لم تجبه » وکن فى عيننها كان الجواب.لقد 
كانتا دامعتين » طالختين بالدموع ؛ تستميران ! لقد هاجتا 
الذكرى ٠‏ وأثارت ما فى نفسها من شجون 

ثم قلت : « أنا لا أستطيم الذهاب ٠‏ أا 
الأمير الحبوب ! » 

ولكن ضوضاء التادمين وجلبتهم غلبت سوا 
الحافض المثيل » وسارت إلى قصراللكالفخم 


مو 











¥3 الرسسسالة 


فرأتها الک فتانت : وأى أميرة هذه تتكون ؟ 

ورأنما إبنها فقالت : باللمار ! | 

ورآنما من وسائف القصر واحدة ؛ فقالت : 

انظرن إلى رداء الأميرة الل .. . لابأس علا فإنها 
من لايحتجن إلى الثياب إذ اما من عرائس الام ! 

ولكن الأمير أسكنهن فى حدق وغيظ شديد : 

« إن الأميرة قد جاءت متخفية فى هذه الأطار ... » 

ولكن أسواتالمزء إذخنتت فم تتقطع » أواقطت 
فإل حين ؛ وكان الأمير إذا حع ذلك بج وينضب لأنهم 
لايشاركونه شعوره حو هذه الأميرة إبنة الاء ؟ 1 

ومنت أيام : والأميرطلى ماوسفتا» وأهلومعط ماذكرنا 
وزوجدعل حالما تتغير » ولإتلقعنهاثقاسها البشيض الكروه. 

ولكن الأمبر يؤمل وينتظر » وهو الآن يتكتق 
بالأمل والانتظار . . . 


لكا 











ظبزت الطبمة الْدَيْدَة 


من کتاب 
للاستاؤ أحمد حسن الزيات 


من موشوعانه الأدب وحظ المرب من تارعخه » العوامل 
الؤثرة فى الأدب » التقد عند المرب وأساب ضمفيم فيه » 
تاريخ حياة ألف ليله وليلة » أثرالتافة الدرية فىالملم والمالم 
الرواية السرحية واللحمة وتاريخهما وقواعدما وأقامهنا 
وکل ما يتصل هما » وهو بحث طريف يلغ تصف الكاب 


نه خسة وعشرون قرشاً عدا أجرة البريد 








وإنه لجالى مع 2 عروس البحر 6 يسامرها إذسأها 
عن مدى لبس هذا القناع البنيض ؟ فقالت . « 
سیون لذاك أيها الأمير مدى مملوم : ولك نتربث الآن» 

فأجابها : إذن سيكون ذلك فى قر الشور القبل أيّها 
الأميرة المستاء ! ! 

إن قراء © البدر قد | كتمك وشوحاً وقوة» فمى 
الآن ملا البيد » وتنسل المقول . . . وتسيل على الأرض 
فتنطىكل.مافيها . . . حتى تلك الغرفة » وذلك السرير !! 

ولكن أي نكاكارى . . . أين الأميرة إبنة « البحر 
الحسناء © ؟ | 

ي.. لفد غابت » إذ رقمت علها القناع | ! 
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0 تزاء الیدر يورم 


وحى الرسالة 
في ثلاثة أجزاء 








للأستاذ أحد حسن الزيات 


طبع طبما أنيقا على ورق سقيل وقد بلنت 
عد د خا ت کل علد اة سفحة ونيا 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جي 
السكتبات وثم نكل جلد أربمون قرشاً عدا 


أجرة البريد 


























